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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

وَأَنفُسِهِم  وَجَاهَدُوا بأموَالِهِم وَهَاجَرُوا  إِن الَّذِينَ آمَنُوا: قال االله تعالى

وَالَّذِينَ   بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍوَنَصَرُوا أُولَئِكَ وَالَّذِينَ آوَوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَإِنِ  وَلايَتِهِم من شَيءٍ حَتَّى يُهَـاجِرُوا  وَلَم يُهَاجِرُوا مَا لَكُم من آمَنُوا

نَكُممٍ بَيرُ إِلاَّ عَلَى قَوكُمُ النَّصينِ فَعَلَيفِي الد تَنصَرُوكُميثَاقٌ اسنَهُم موَبَي 

  ٧٢/ الأنفال   تَعمَلُونَ بَصِيروَاللَّهُ بِمَا 
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ــى    ــيس يرقَـــــــ ــضلٌ لـــــــ ــضل فـــــــ ــت الفـــــــ   لأنـــــــ

  امــر ــد الكــــــــــ ــشك إنْ عــــــــــ ــهِ الــــــــــ    إليــــــــــ

ــضلٍ   ــضلِ فــــــــ ــرت بفــــــــ ــد ظفــــــــ ــي قــــــــ   وأنــــــــ

   فــــــــــــــيكم يــــــــــــــرام قليلــــــــــــــه رأيــــــــــــــت  

 

  

  :الأستاذ الشاعر 
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אW  

אא 
       أستاذ الأدب العربي المشارك

بقسم اللغة العربية كلية الآداب 

  جامعة بابل
  

 لقد اطلعـت علـى ديـوان أخـي وزميلـي الأسـتاذ الفاضـل الـدكتور فـضل ناصـر                   

وأعجبـــت بمـــا تـــضمنته هـــذه ) هاديـــة المتنبـــيقبـــسات مـــن ج(مكـــوع والموســـوم  

المجموعة الشعرية من معان وأفكار وما نبـضت بـه مـن عواطـف ومـشاعر أظهـرت مـا                    

يتمتع به الشاعر من موهبةٍ مبدعةٍ ومقدرةٍ فائقةٍ في أدائهِ الشعري، وهو ينشد هذه              

ام الأبيــات الــشعرية التــي تزخــر بحــب الــيمن والعروبــة والإســلام، وتنيــر الطريــق أم ــ

الأجيال العربية لاقتفاء منهج شاعر العرب الكبيـر أبـي الطيـب المتنبـي، والـداعي             

إلى التمسك بقيم العروبة والأخذ بناصية المجد والرفعـة والـشموخ، ورفـض الـذل               

ــوع  ــشاعر        .والخن ــين المتنبــي وال ــرؤى ب ــديوان هــذا التلاقــي فــي ال ــا فــي ال وأجمــل م

هما في خدمة العروبة، وعملَ علـى       الدكتور فضل ناصر مكوع فكلاهما نذر نفسي      

فقـد أفنـى أبـو الطيـب حياتـه      . إعلاء شأن العرب والذود عـن حيـاض الأمـة بـشعرهما           

وهــو يــدعو إلــى إحيــاء القــيم العربيــة الأصــيلة، وإلــى إيقــاظ الرقــود بعــدما أســمعت  

         أبنـاء العروبـة إلـى الإمـساك بالرفعـة والعلـو وإلـى بـذل                كلماته من به صمم، وهـو يحـض

  :ضحيات من أجل ذلك فيقولالت

ــرومٍ   ــرفٍ مـــــ ــي شـــــ ــامرت فـــــ إذا غـــــ
 

 فـــــــلا تقنــــــــع بمـــــــا دون النجــــــــــوم   
 

ـــرٍ    ــرٍ حقيـــ        فطعـــــم المـــــوت فـــــي أمـــ

ــرٍعظيم    ــي أمــ ــوت فــ ــم المــ  )١(كطعــ
 

  

                                                 
 ٤/١١٩شرح ديوان المتنبي  )  ١(
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      وتبــدو الرؤيــة المــشتركة بينهمــا فــي تبيــين خطــر الأعــاجم ومــا فعلــه هــؤلاء    

ق النـسيج الاجتمـاعي لهـذه الأمـة بمـا         الأعاجم في إثارة الفتن والاضـطرابات وتمزي ـ      

أثاروه مـن ثغـرات طائفيـة وعنـصرية زائفـة وتحويـل الأمـة إلـى ملـل ونحـل ودويـلات                       

ــتمكن هــؤلاء           ــن أجــل أن ي ــل علــى إضــعافها م ــة، وتعم ــين الدول ــز ب ــصارعة تنح مت

الأعاجم من تحقيق أطماعهم بنهب خيراتهـا والـتحكم بمـصير أهلهـا، والعمـل علـى                 

  :يقول المتنبي إذلالهم وفي ذلك 

 ســـــوى الـــــروم خلـــــف ظهـــــرك روم 
 

ــلُ   ــى أي جانبيــــــــــك تميــــــــ  )١(فعلــــــــ
 

      تظهــر الحرقــة وخيبــة الأمــل واضــحتين فــي شــعر المتنبــي وهــو يــرى الأعــاجم     

يتــسللون إلــى الحكم،ويغلــب العــرب علــى أمرهم،وبعــدما يــصبحون  تحــت رحمــة         

  :فيقولالأعاجم حينها يرى أن العرب لا يفلحون في ظل هؤلاء الأعاجم 

ــا   ــالملوك ومـــــ ــاس بـــــ ــا النـــــ  وإنمـــــ
 

ــم    ــا عجـــــ ــرب ملوكهـــــ ــح عـــــ  )٢(تفِلـــــ
 

      لقد استطاع الدكتور فضل ناصر مكوع بما عرف عنه من رؤية ثاقبة وموهبة             

متوقدةٍ، ورأي سديد أن يجد صلة وثيقـة بـين الأمـس الـذي عـاش فـي ظلـه المتنبـي                      

يخ يعيـد نفـسه، فقـد رأى أن         وبين اليوم الذي عاش فيه الشاعر مكوع، وكـأنَّ التـار          

الأخطــار التــي أحاطــت بالدولــة العباســية أيــام عزهــا وكانــت ســبباً فــي تــدهورها      

وانحلالهــا، وتمهيــد الــسبيل أمــام الأعــاجم ليربــضوا علــى صــدورها ويخنقــوا أنفــاس    

أبنائها، ويتحكموا بمصيرهم هي نفـسها التـي تواجـه عـرب اليـوم ومـا علـيهم إلاّ أن                    

عبـر  مـن الماضـي لينقـذوا هـذه الأمة،وهـذا مـا دعـا إليـه الـشاعر           يأخذوا الـدروس وال   

فضل مكوع في مجموعته الشعرية، وهو يطلق الصرخات المدوية التي تدعو أبنـاء             

اليمن  خاصة وأبناء العروبة والإسلام عامة إلى أن يعتـصموا بحبـل االله ولا يتفرقـوا             

ــسكوا      ــدرهم،وأنْ يتمـ ــن قـ ــط مـ ــا يحـ ــلِّ مـ ــن كـ ــوا عـ ــة  ،وأن يترفعـ ــت العروبـ بثوابـ

والإسلام،وقد عبر الشاعر مكوع عن حبه لليمن ،فأظهرت هـذه المجموعـة أنـه هـو                

ابن الـيمن البـار الـذي تغنـى بحبهـا وعـشق كـل شـيءٍ فيهـا ،وحـب الـيمن تجـسد فـي                           

                                                 
 ؟ ٣/٢٣٨ن  .م)  ١(
 ٤/٥٩شرح ديوان المتنبي )  ٢(
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عروقه ،ونبضت بهذا الحب كلُّ قطرةٍ من قطرات دمهِ،والجميل فـي الأمـر أنـه يمـزج                 

  :والعروبة فنجده يقولبين حب اليمن 

ــدني     ــي دنـــ ــات معـــ ــا روح يمنـــ  ويـــ
 

 ويـــــــا روح ريـــــــدان ردي الـــــــسلام ْ 
 

ــسهى    ــوم الــــ ــذارِ نجــــ ــذارِ حــــ  حــــ
 

 ولا تحـــــرمِ النـــــور بـــــدر التمـــــام ْ  
 

 شــــــربنا مــــــن العــــــز مــــــن زمــــــزمٍ 
 

 ومــــــن مــــــأربٍ للرضــــــاء ابتــــــسام ْ  
 

مــــة       لقــــد أحــــب فــــضل مكــــوع العروبــــة،ورأى أنــــه جــــزء مــــن وطــــن كبير،وأ

عظيمــة،كرمها االله عــز وجــل بــالنبوة والإســلام يــوم اصــطفى النبــي محمــداً خــاتم  

ــى        ــا علــ ــشر أنوارهــ ــالة السماوية،ونــ ــذه الرســ ــل هــ ــرب بحمــ ــرف العــ ــه، وشــ أنبيائــ

البــشرية،فكان الــشاعر فــضل مكــوع شــديد الغيــرةِ علــى أمتــهِ،فجاءَ شــعره زاخــراً    

تِ التــي تحيــق بالأمــة العربيــة  بــصور  بالمعــاني الجهاديــة ،وهــو يعبــر عــن التحــديا  

شعرية مؤثرة،فقد وضع يده على جـرح الأمـة، وأمـسك بـالعلاج الناجح،ودعـا أبنـاء                 

  :الأمة  إلى الأخذ به فقال

   وحـــــــــــلَّ الـــــــــــشتات وأنواعـــــــــــه 
 

 وتـــنهش عـــصري ذئـــاب المكـــانْ     
 

ــا    ــاعي وأنيابهــــــــ ــموم الأفــــــــ  ســــــــ
 

ــانْ     ــي الجبــــ ــن الأجنبــــ ــثُّ مــــ  تبــــ
 

ــداً أ   ــيح وحيــــــ ــادي أصــــــ ــا أنــــــ  نــــــ
 

ــوانْ     ــد الهـــــ ــشتات بعـــــ ــم الـــــ  للـــــ
 

وصـــية   (وتـــذكرني هـــذه القـــصيدة بمـــا قالـــه بـــدر الـــسياب فـــي قـــصيدته

  :التي قال فيها) محتضر

  لا تكفروا نِعم العراق

                     خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء

                     الشمس نور االله تعمرها بصيفٍ أو شتاء

  عنها سواهالا تبتغوا 

    )١(                                             هي جنةٌ فحذار من أفعى تدب على ثراها 

                                                 
 .٢٨٣ ـــ ١/٢٨٢ديوان السياب، تقديم ناجي علوش،دار العودة بيروت )   ١(
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   وبــرع الــشاعر فــضل مكــوع فــي التغنــي برمــوز الحــضارة اليمنيــة والعربيــة،ووظف 

بعضها للتعبير عما يجول في خاطره من معاني شعره ،لتجـسد معـاني الأمـة الأصـيلة                 

والنهـوض والتقــدم،ورفض الــذل والخنوع،والـدعوة إلــى القـيم العليــا التــي    فـي الرقــي  

تــنهض بواقــع الأمــة ،ومجــد مــن رموزهــا  ســيف الدولــة الحمــداني الــذي حمــى ثغــور   

الدولة العربية الإسلامية  في العصر العباسي  المتاخمـة للـروم البيـزنطيين الـذين                

ــى العروبــة والإســلام،ورفع رأ    ــروم  شــكلوا  خطــراً دائمــاً عل ــاً ،وأذلَّ ال س العــرب عالي

  :الطامعين،فقال

ــا ســـــيف ربـــــك لا خلقـــــه  (  أيـــ
 

 ويـــــــا ذا المكـــــــارم لاذا الـــــــشطب ْ  
 

 وأبعــــــــــد ذي همــــــــــة همــــــــــة 
 

   ــةٍ بالرتـــــــــب  )وأعـــــــــرف ذي رتبـــــــ
 

 وحــافظ علـــى النـــصر يـــا ســـيفنا  
 

 حـــــــــذار الوشـــــــــايات أن تقتـــــــــرب ْ 
 

  :وقال في خولة أخت سيف الدولة

   ــا قـــد ســـمعت ــاءني غيـــر مـ ــا سـ  ومـ

 ويــــا ليــــت هـــــذا مــــن المرويـــــات    

ــسرتي   ــا حـــ ــاً فيـــ ــان حقَّـــ  وإن كـــ

ــأتم     ــي مــ ــزن فــ ــن الحــ ــسي مــ  ونفــ

ــرةٍ   ــي عبــــ ــدمعي وفــــ ــرقت بــــ  شــــ

ــهِ    ــراق بأحزانِـــــــ ــسى العـــــــ  وأمـــــــ

ــسيفٍ وأحوالـــــــه؟ِ   ــف بـــــ  فكيـــــ

 ويــا مــوت قــل لــي بمــن قــد ظفــرت  

ــةٍ   ــا وفــــــــي غفلــــــ  أتيــــــــت إلينــــــ

 إلـــــى جنـــــة الخلـــــد يـــــا خولـــــةٌ 

 وبـــــشراك يـــــا قلـــــب لا تبتـــــئس 

ــا ب  ــت علينــــــــ ــراقهاوطلَّــــــــ  إشــــــــ

  فأخـــت الـــسيوف هـــي لـــم تمـــت    
 

    ــت ــا اختفـــــ ــمس عنـــــ ــون شـــــ  يقولـــــ

   ــت ــوافي اختفـ  علـــى هـــامش الـــشعر قـ

   علــــى مــــن فقــــدنا ومــــن قــــد مــــضت 

  فطـــــــــارت عنـــــــــي إليهـــــــــا هـــــــــوت 

    ــت ــي غفـــــ ــشرد وروحـــــ ــي تـــــ  وقلبـــــ

   كــــــــأنَّ الحيـــــــــاة بهــــــــا غـــــــــادرت 

وكيــــــف الــــــبلاد التــــــي  أنجبــــــت؟  

ــصدت وفـ ــ  ــد حـ ــم قـ ــبت وكـ  يمن أصـ

 عـــــتوهـــــل خولـــــةُ المجـــــد قـــــد ود 

   ومــــــن بعــــــدكم نفــــــسنا غــــــادرت 

 لأنــــــي أرى الــــــشمس قــــــد أشــــــرقت 

  ــوت ــا ارتــــــ ــا روحنــــــ ــن نورهــــــ   ومــــــ

 وهـــــــذي الحيـــــــاة لنـــــــا تجـــــــــددت  
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    وهزت الوقائع التي انتابت الأمة الشاعر فضل مكوع  فتفاعل معها، وكأن صوته             

ره، فقد أخذتـه الحميـة علـى أمتـه          المدوي اليوم يحكي لنا صوت المتنبي  في عص        

فسخر شعره لخدمتها،فدعا إلـى الوحـدة ونـدد بالفرقـة والـشتات والـضياع والتخـاذل                 

فقال بعد أن تقمص شخصية المتنبي ،وقد ضمن البيتـين الأولـين مـن شـعر المتنبـي                  

  ):عودة إلى العراق( قصيدته المعنونة ب

ــالعراق  ( ــم مــــــصر ومــــــن بــــ  وتعلــــ

 أبيــــــــت ُوأنــــــــي وفيــــــــت وأنــــــــي 

ــا وحــــدتي    إلــــى غايــــة المجــــد يــ

 ويــــــا نبــــــضةَ القلــــــبِ لا تيأســــــي 

ــةٍ   ــدٍ إلــــــى جنــــ  ومــــــن نــــــور مجــــ

 ويــــــا رافــــــدي العــــــراق ابــــــشري    

وجــــــــــــاء يجــــــــــــدد أهدافــــــــــــه 

ــا    ــصمـي أنـــ ــويهي وخـــ ــذا البـــ  وهـــ
 

    ــى ــي الفتــ ــم أنــ ــن بالعواصــ  ومــ

ــا    ــى ماعتـ ــوت علـ ــي عتـ  )١ ()وأنـ

ــي النــدى    ــا وحــدة النــصر لب  وي

 تغــــذّي بنــــورٍ وبــــشرى الهــــدى  

 اوي الأمـــاني بـــروح الفـــدى تـــد

 أبو الطيبِ قد جاءكم منـشدا      

ــدا  ــرب العــ ــشتات ِ وضــ ــم الــ  للــ

 ومــــن جــــد لابــــد أن يحــــصــدا
 

     وأظهر الشاعر فضل مكوع مقدرة شعرية فائقة في تمثـل روح المتنبـي والتعبيـر               

ر عنها بعد ما أضفى عليها شيئاً مهماً من روح المعاصرة مما جعلها تنبض بالحياة وتعب ـ         

  .عن أهم جوانبها

       كذلك أعجبني الشاعر، وهو ينحو في بعض قصائده منحى درامياً جميلاً،ولـو            

عمــل مكــوع علــى تطويرهــا وإنــضاجها لأصــبحت قــصائد مــسرحية جميلة،ويبــدو     

ذلك واضحاً في قـصائده التـي أدار فيهـا حـواراً شـعرياً بـين المتنبـي وكـافور ،وبـين                      

  ر من خلال هذه الحوارات عن إبراز المعـاني الـشعرية التـي         المتنبي وسيف الدولة،عب

  .يقولها بصورة جميلة

                       

                                                 
   .٤٢ ــ ١/٣٦شرح ديوان المتنبي) ١(
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אW 
كان المتنبي عبقرية متميـزة قـلّ نظيرهـا فـي الأدب العربـي ممـن سـبقه أو جـاء           

عةً بعده  من شعراء العربية، وأصبح شاعر الأمة الخالد، وشكلّ شعره ثقافةً واس ـ    

لا تحصر بحدود، ومعيناً ثراً استقى منه الشعراء ما يحلو لهم من فنه الرائع ولغته               

العذبة وفكرتـه اللطيفـة وحكمتـه البليغـة، ونـسجوا علـى منوالهـا قـصائدهم                 

وإبداعاتهم، وأفادوا من موروثه الضخم  وتأثروا به منذ عـصره وحتـى يـوم النـاس                 

دب ومتذوقيــه، فــضلاً عــن  شــهادات هــذا، وقــد كــان الــشغل الــشاغل لجهابــذة  الأ

شـاغل النـاس    (أرباب البيان، وأساطين اللغة، فقـد وصـفه ابـن رشـيق القيروانـي بــ                 

شغلهم بشخصيته وقوته وطموحه،،شغل النـاس بتيـارات متناسـجة          )  ومالئ الدنيا 

من الشعر في حياته ومماته، وسيظل كذلك قَرين الشعر العربي المتفوق إلى ما            

  :، وقد عبر عن ذلك بقوله.لىشاء االله تعا

هـــا  أنـــام مـــلءَ جفـــوني عـــن شـــوا ردِ
 

  )١(ويسهر الخلق جراها ويختصم  
  

 

فالنـاس مـشغولون بـشعرهِ  منهمكـون فـي عظمتـهِ  مـستغرقون فـي دراسـة شــعره،          

إن النـاس منـذ عـصر قـديم      " وقال الو احدي في مقدمـة شـرحه لـديوان المتنبـي        

فحة الإعــراض  مقتــصرين منهــا علــى شــعر  أبــي الطيــب    ولّــوا  جميــع الأشــعار  ص ــ

وشــهادة  الواحــدي  لهــا مكانتهــا  فهــو إمــام  اللغــة  ) ٢" (ناســين عمــا يــروى لــسواه

والتفسير،وأحــسن مــن شــرح ديــوان المتنبــي، وعلــق علــى هــذه الــشهادة الــدكتور   

وحــسبك بهــذه الــشهادة  مــن أســتاذ باقعــة  فــي معرفــة   :" عــائض القرنــي بقولــه 

 آيــة فــي تــذوق  البيــان  ولــو ذهبــت تفكــر فــي مــدلول شــهادته  لوجــدتها  الــشعر،

صادقة،فإن شعر هذا الرجل صـار سـمر الأدبـاء، ونـشيد المـسافرين  وسـلوة النـاس              

في مجالسهم  ومذاكرتهم،  وما رأيت عالماً جهبذاً، ولا أديباً لامعاً  بعـد المتنبـي                  

                                                 
متنبي، بشرح أبي البقاء العكبري  ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبـراهيم الأبيـاري                 شرح ديوان ال  )   ١(

 .٣/٢٦٧وعبد الحفيظ شلبي
 ١/١٠شرح ديوان أبي الطيب تحقيق وفهرسة فريد ريخ ديتربصي )   ٢(



@@
@@
@@
@@

@ÞbàÇcòíŠÈ’Ûa@ÊìØß@ÝšÏ@òîyŠ½aë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@än½a@òí…bèu@åß@pbjÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
  

-٧٨-

مــا رأيــت عالمــاً فــذّاً جــاء بعــد  " :وقــال) ١"(إلاّ وقــد استــشهد  بــشعره وردد أبياتــه  

المتنبي إلاَّ استشهد  بشعره في معرض حديثه، من موعظـةٍ وتفـسيرٍ،أو سـلوك أو               

ــي  عــشرات         ــإذا للمتنب ــرة  شــهيرة  ف ــاً كثي ــسحت كتب ــاريخ، وقــد م ــة، أو ت تربي

  )٢" (الأبيات  منثورة  في غضون هذه المجلدات

ولـم أسـمع   : " ديوان المتنبـي في حين قال العكبري  وهو من الذين انكبوا لشرح      

بديوان شعر  في الجاهلية  ولا في الإسلام  شرِح مثل هذه الشروح الكثيرة، و لا                 

  "  تداول  في ألسنة  الأدب من نظمٍ ونثرٍ  أكثر من شعر المتنبي

مــن الــشعراء القلائــل الــذين اســتطاعوا أن يجتــازوا أكثــر مــن  " فقــد كــان واحــداً

كـل قـرن، وكأنـه شـاعرهم الـذي أنجبـوه فـي يـومهم                عشرة قرون بالغة مع أهـل       

فهم يتحدثون عنه ، ويرجعون إليه ويختـصمون فيـه  كمـا لـو أنـه مـازال                   ...ذاك

يعــيش بــين ظهــرانيهم  فهــو بحــق شــاعر العــرب الــذي تفــرد بحــبهم وإيثــارهم لــه   

) ٣" (وتقبلهم له على غيره من عمالقة الشعر العربي الذين طرزوا خيمـة التـاريخ       

العبقرية  في المتنبي هي أنك تقرأ شعره فيتملكك العجب مما يأتيـك     وسر  . 

ثـم أنـك    . به من جوامع الكلم وأوابد الأفكار مصورة بأعذب الأنغام  والألحـان           

تجد  جميـع  معلوماتـك  ومـشاعرك وأحلامـك وأمانيـك مرسـومة فيـه بأوضـح              

 تفـرد  مما هي فـي نفـسك وأنـه قـد سـبقك إليهـا بمـدى واسـع بعيـد، ولهـذا فقـد               

المتنبي من بين شعراء العربية  بسجايا حميدة ميزته عن غيره، بحيـث يـستطيع          

ــة،من دون أن       ــشعري بالبديه ــشؤون الأدبيــة أن يعــرف طابعــه ال ــشتغل  بال كــل م

وذلك لأن المتنبي شاعر فذ ، أصيل الفكر مرهف الحس راجـح            . يلاقي أي عناء  

ه موعظـة وحكمـة، ،وفيـه       العقل شجاع القلب ،ذرب اللسان فـي شـعره أنفـة، وفي ـ           

سهولة ممتنعة، وفيه طموح وحـب لأمتـه، وفيـه إبـداع متميـز فـي أغـراض الـشعر                    

كافة،وتأسيساً على هذا أحبتـه النـاس لأنـه صـار مطمـح أنظـار، وموضـع إكبـار،                   

                                                 
 ١٢١ عائض القرني،٠، د)الشاعر الأسطورة(إمبراطور الشعراء )   ١(
  .٦٣ن،  . م ) ٢(
  ١٣نبي مالئ الدنيا و شاغل الناس، المت) ٣(
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ممن يعرفون  قيمة الأدب، وأقدار الشعراء فأقبل النـاس منـذ  زمانـه  حتـى زماننـا                    

 شديداً فأخذوا يحفظونه بلهفة  ويتمثلون به في         على حفظ شعره ودراسته إقبالاً    

كل ندوة ، وضمنوا ألفاظـه ومعانيـه بكثـرة ،وجـاء فـي كتـاب الـصبح المتنبـي                    

ــاز  علـــى شـــعر  معظـــم الـــشعراء؛لأنه عـــرف   "عـــن حيثيـــة المتنبـــي أن شـــعره امتـ

ــات،  ــبر روح الجماع ــوس      .الحياة،وس ــرام النف ــصوير،وعبر عــن م ــصورها أحــسن ت ف

ــا أدق تعب ــرآة     وأهوائه ــه م ــالحكم والأمثال،وغــدت أقوال ــامتلأ ذلــك شــعره ب ير،ف

  )١"(المجتمع والأحوال

فكأنــه يمــشي فــي الجــو وســائر الــشعراء  "و كــان شــاعر العربيــة مــن دون منــازع  

، فقد حلَّق في سماء الإبـداع الـشعري كمـا يقـول هـو عـن                 )٢"(يمشون في  الأرض   

  :المعالي والرفعة

  ــن ـــُونْ مــ ــالي  فليعلـــ ــالىذي المعــ   تعــ
 

 هـــــــــــــكذا هـــــــــــكذا وإلا فـــــــــلا لا
 

 ــ   ـــوم َ برِوقَيــــــ ــنطح النجــــ ــرف يـــ  شـــ
 

 ٣(ــــــــهِ وعِــــــــز يقلـــــــــقلُ الأجــــــــبالا   
 

  :  وفي قصيدة أخرى يقول 

 ســــــــبقت الــــــــسابقـين فـــــــــما تجــــــــارى    

ـــاءٍ    ــي سمـــــــ ــي فــــ ـــك طَرِفَــــ ــب منــــ  أقلِّــــ

 وأعجـــــب منــــك كيــــف قــــدرت تنــــشا    

 

 ـما تعـــــــــــالىوجـــــــــــاوزت العــــــــــــلو فـــــــــــ

ــصالا   ـــبها  خـــــــ ـــت كواكــــــــ  وإن طلعـــــــ

ــالا   ـــدِ الكمــ ــي المهــ ـــيت فــ ــد أعطــ  )٤(وقــ

 

وعلى هذا الأسـاس لازمـت الـشهرة المتنبـي وتجـسدت بشخـصه ولـم تبارحـه إلـى                    

غيره من الشعراء أبدا،لازمته فـي حياتـه  ولازمـت تاريخـه بعـد موتـه ، إنهـا مرتكـزةٌ               

فقـــد بلغـــت شـــهرته .. امـــل التعريـــةعلـــى أســـسٍ متينـــةٍ  ودعـــائم قويـــة لا تهـــز بعو

ــى        ــمه علـ ــش اسـ ــهرته ونقـ ــى شـ ــي، وبنـ ــد المتنبـ ــين  خلـ ــشعر المتـ ــذا الـ غايتها،وبهـ

                                                 
 .مقدمة كتاب الصبح المنبي للأستاذ عز الدين التنوخي) ١(
 .المقولة للشيخ ناصيف اليازجي) ٢(
 ٣/١٣٤شرح ديوان المتنبي ) ٣(
 .٢٣٢ ــ٢٣١/ ٣ن  . م ) ٤(
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ــال         ــى الرم ــماءهم عل ــشعراء أس ــن ال ــصخر،بينما خــطَّ معظــم معاصــريه م ورأى )  ١(ال

أن سبباً واحداً كان له نصيب  في شـهرة أبـي الطيـب،              " الأستاذ عباس محمود العقاد     

 ذلك هو الطبـع العربـي الـذي أعانـه علـى تمثيـل أبنـاء قومـه،                   لم يكن لسبب آخر،   

ــه والحــساسية          ــر، فــي زمــن التنب ــي أصــدق تعبي ــع العرب ــر  عــن ذلــك الطب ــه عب فإن

القومية، وجاء تعبيره عن عالمه حيث يشيع التعبيـر وتتجـاوب أصـداؤه فـي النفـوس                 

فـي معتـرك    والخواطر قبل الألسنة والأقلام لأنه كان يعبر عن العبقرية العربيـة            

الحياة العملية، وهو جانب من حياة الأمة أقرب إلى الحس، وأدعى إلى الصيرورة بـين               

وقـد أعينـت الـسليقة  فـي المتنبـي           .. أبنائها من كل جانـب تنطـوي عليـه عبقريتهـا          

بمــددٍ وافٍ مــن الــتعلم والــصناعة،فكان أوســع الــشعراء فــي زمانــه معرفــة باللغــة          

  )٢..." (تي انتقلت إليها وآدابها،وبالثقافة الأجنبية ال

ولهـذا أحببـت أن أوضـح للقـارئ الكـريم شــيئاً مـن حيـاة الـشاعر العظـيم ،حتــى          

يتمكن من اسـتيعاب قـصائد ديـواني هـذا، والـذي يبـدو وكأنـه وقفـة مـن الوقفـات                      

  .النقدية المهمة  التي تربط بين التراث والمعاصرة

شـعره العربـي الخالـد فـي     وتأسيساً على هذا كان الديوان يتجه صوب المتنبـي و   

أغلبه الأعم ، وذلك  لأنَّ المتنبي يمثل بقصائده ومواقفه وجه العـرب المـشرق فـي                 

الشعر والبطولة والجهاد، فقد كان الدافع الرئيس لجعل ديواني الشعري الرابـع عـن        

هذا الشاعر العملاق الذي شغل النـاس ومـلأ الـدنيا ، وكـان لتوظيـف هـذا الرمـز فـي                      

  لبادرة عظيمة واستجابة مثلى لرجـلٍ سـخر كـل إمكاناتـه النـضالية                ديوان كاملٍ 

ــضاياها        ــه قــ ــى هامــ ــل علــ ــد حمــ ــة، فقــ ــصلحة الأمــ ــة  لمــ ــة والجهاديــ والفكريــ

المصيرية،وجاهد أعداءها بسيفه ولسانه مجاهدة الأبطـال، وأدرك أعمـق الإدراك           

  .مسؤوليته التاريخية في التاريخ والجهاد

رحلتي في عالم المتنبي ؛ وحياته الجهاديـة، وقـد             وعلى هذا الأساس انطلقت     

كانــت رحلتــي هــذه جميلــةً وشــائقةً وممتعــةً مــع شــاعر كــان الأعــاجم هــم مأســاته  

                                                 
، )تنبـي حياتـه وشـعره       أبو الطيـب الم   (شهرة المتنبي شهرة العظمة  والفن الخالد،محمد محمد توفيق، ضمن كتاب            ) ١(

  .٨٧ ــ ٨٦مجموعة  من المؤلفين،
 .١٦-١/٦كتاب تراث الإنسانية) ٢(
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،وحسه العربي يطغـى علـى مـا سـواه بعـد أن أصـبح الأعـداء فـي كـل مكـان، الـروم                         

  : أعداء والبويهيون أعداء وقد وضح ذلك في قوله

ــروم خلــــف ظهــــرك روم   ــوى الــ   ســ
 

ــ  ــلُ فعلـــــــ  )١(ى أي جانبيـــــــــك تميـــــــ
 

وهو يندب حظ العروبة بين هؤلاء العلوج وأفعالهم المشينة، وحقـدهم الـدفين           

  :على الأمة،إذ قال

 وإنمـــــــا النـــــــاس بـــــــالملوك ومـــــــا 
 

 )٢(تفِلــــــح عــــــرب ملوكهــــــا عجــــــم    
 

لقــد عــاش المتنبــي فــي عــصر تــأزم فيــه النظــام الــسياسي للأمــة العربية،وبــدأ  

تهـاوى بعـد أن  تـصدعت الدولـة العربيـة وشـكلت علـى                ينحدر ويتراجـع الـشموخ وي     

أنقاضــها مجموعــة مــن الــدويلات المتنازعــة وبــات الخليفــة فــي معظمهــا  أداة طيعــة  

  . بأيدي العلوج الأعاجم، لا هم لهم إلاَّ التنكيل بكل ما يمت إلى العروبة بصلة

همجي لـه،وذلك       لقد كتبت لي الأقدار أن أذهب إلى العراق بعد الغزو الصليبي ال           

م ،وشـكلت   ٢٠٠٣لمناقشة رسالة الدكتوراه التي سبق الإفراغ منهـا فـي شـباط عـام               

، على إثرها لجنة المناقشة،ولكن للأسف كانت كارثة الحرب أسبق مـن الطمـوح            

ولــم يكــن مــن بــد للعــودة إلــى العــراق ،وقــد كانــت بالنــسبة لــي مغــامرة فــي حــد       

ة الكوفة،وقد كان التغير الذي طـرأ       ذاتها،،فباشرت عملي في كلية الآداب جامع     

وقد كان ذلك متوقعـاً مـن دون شـك،وقد كنـت عرضـة للتفتـيش                ، مذهلاً وظالماً 

بشكل يومي ومراقباً مراقبةً تامة،وفي الوقت نفسه كنت حذراً،غير أن سلاحي هو            

الإيمان والصبر،وكان بعض الأساتذة والزملاء على  ذلك العهـد والوفـاء والإخـلاص              

دناه،ولكنهم مغلوبون على أمرهم ،وقد تم تأجيـل المناقـشة مـرات، فـضلاً              الذي عه 

 ٢٦عــن التعــديل فــي لجنــة المناقــشة، وقــد شــاءت الأقــدار أن تكــون مناقــشتي فــي  

ــدير ١٠/٢٠٠٣/ ــى تقـ ــصلت علـ ــالٍ  ( م ،وحـ ــداً عـ ــد جـ ــد  )جيـ ــه التحديـ ــى وجـ  ٨٨وعلـ

 والتــي كانــت ،)أم نــازك( درجة،وعــدت إلــى الــيمن تــواً، لمتابعــة إجــراءات زوجتــي

                                                 
 ؟ ٣/٢٣٨شرح ديوان المتنبي) ١(
  ٤/٥٩شرح ديوان المتنبي ) ٢(
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تــدرس معــي فــي الكليــة نفــسها ،فــسافرنا إلــى العراق،وناقــشت رســالة الماجــستير      

م، ٢٠٠٣ كــانون الأول ١٨فــي ) أثــر التــراث فــي شــعر عبــداالله البردونــي(المعنونــة بـــ 

وبعد أن ساءت معاملة الاحتلال وعملائهم للعرب جميعاً، لم نجد مـن بـد إلا أن نغـادر             

،ولـم  يطمـح تفكيـري    )ثورة المتنبـي (تبت قصيدتي الكوفة، وفي اليوم نفسه ك   

حينها أن يكون لدي ديوان متكامل يعبر عن جهاديـة المتنبي،وحتـى لمـا كتبـت                 

،فـي عمـان بـالأردن ولعـل مـشاركتي فـي النـدوة              ) قبسات من البدر  (القصيدة الثانية 

العلمية  التـي أقيمـت فـي رحـاب جامعـة دمـشق ،كانـت المفتـاح الـرئيس  للقريحـة                       

جانهــا ،فقــد انطلقــت مــع عــدد مــن الــزملاء المــشاركين فــي المــؤتمر برحلــة إلــى وهي

قلعــة (مدينــة حلب،وبعــد ذهابنــا إلــى الآثــار الــسياحية فيهــا، وعلــى وجــه التحديــد 

تذكرنا جميعاً المتنبـي وسـيف الدولـة وحاشـيته وشـعراءه،فكأننا            ، الأثرية) حلب

ذكرت الطمـوح العربي،وقـد   بالمتنبي ينشدنا،وسيف الدولة في مجلـسنا، حينهـا  ت ـ        

سمعت حينها من يردد أبياتاً لأبي الطيب المتنبي،ولم أسـمع شـعراً لغيـره ،وكـذلك             

رأيـت مئــات الآلاف مــن العـراقيين النــازحين، فــي حلــب ودمـشق، وقــد كانــت المأســاة     

الكبرى لهـولاء وغيـرهم مـن إخواننـا العـرب مـن جـراء كارثـة الحـرب التـي أشـعلها                       

ــزاة الجبناء،ف ــ ــت والتحــديات      الغ ــردي والنظــام المتهاف ــي المت ضلا عــن الوضــع العرب

قبــسات مــن (المعاصــرة،كل هــذا حفزنــي علــى الإصــرار علــى كتابــة  ديــواني هــذا  

، وحينمـــا عـــدنا إلـــى الفنـــدق الـــذي نبيـــت فيـــه  فـــي مدينـــة )١()جهاديـــة المتنبـــي

طانته سيف الدولة والتوائية ب   (و) الطريق إلى حلب  : (حلب،كتبت ثلاث قصائد هي   

وأصررت  أن تكون القبسات الأخرى عن رحلاته الجهاديـة    )وسيف الدولة  وجهاده   )(

ــروح       ــشعرية المتواضــعة هديــة ل فــي الأمــصار ،وقــد حاولــت أن  أســجل محــاولاتي ال

المتنبي الذي ظل الصوت الوحيد النابض الذي تتردد فيه أنفاس الأمة بعد أن سـخر          

يـضرب   ة أعداء الأمة ومناهضته لهـم، وكـان      زخمه الشعري وموهبته الفذَّة  لمجاهد     

                                                 
قبس  قبساً من : يقال ،وقبسات في اللغة من الاقتباس)قبسات من جهادية المتنبي(قد أرتأيت أن يكون عنوان ديواني هذا      ) ١(

المـرة مـن    :والقبـسة   .والنار أوقدها والقبس  في هذا السياق بمعنى شعلة النار تؤخذ من معظمهـا             _أخذها شعلة :ر  النا
لعلّي آتيكم منها بقبسٍ أو أجـد علـى      (، وجاء في القرآن الكريم      )خذ لي قبساً من النار    :( وقبسات جمع قبسة فيقال     .قبس،

علمـه إيـاه     =،وقبس العلم تعلمه واستفادة واقتبس فلاناً العلم          )نه ناراً   وقد تأتي بمعنى الإفادة يقال اقتبس م      ) النار هدى 
 .وعلى هذا حرصت أن يكون عنوان هذا الديوان من تلك القبسات المضيئة  لشاعر  قلَّ نظيره في تاريخ الأمة 
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وقد تناولـت فـي ديـواني هـذا         .بكل ما يملك الدعوات الطائفية والتجزئة الهدامـة      

قصائد متعددة العناوين، ولكنها في معانيها ودلالاتها ومـضمونها وإيقاعهـا الـداخلي             

، وفــي هــذه )قبــسات مــن جهاديــة المتنبــي ( تكــاد تكــون قــصيدة واحــدة أســميتها 

قبسات وقفت أمام مواقف مهمة وأحداث كبيرة ارتبطت بحياة الـشاعر وجهاديتـه؛             ال

نجومـاً فـي سـماء الـشعر، وبطـولات فـي دنيـا القلـم                ((وذلك لأن فـي شـعره مـا ينبـت             

والنــضال معــاً،ولم تنبــت شــعراً عاديــاً وإنمــا شــعراً تعطــره البطولــة مــن أجــل الحريــة    

ر الـشاعر فـي تابعيـه كـان كبيـراً ، فقـد       ولا شك في أن تأثي    .)١ (والعروبة والإسلام 

  .تعجز  مئات الكتب أن تحصيه

     وتأسيسا على هذا نجد شعراء العرب قد حملـوا  كلمـاتهم الـشعرية؛ وقـصائدهم                

كافة مضامين  تراثية مهمة، وفاعلة  من تراث المتنبـي ،وفيهـا مـا يعمـق تجـربتهم                   

ربي  وتراث المتنبي  منه على وجـه         الشعرية،وقدموا  أنموذجا فذّاً لإحياء التراث الع      

الخــصوص، ولعــل قــصائدهم فــي أغلبهــا لــم تبــارح شــعر المتنبــي  أبداً،فقــد وظفوهــا  

لمعالجة حاضرهم العربـي ، وشـحنوها بـرؤى  ومـضامين عـصرية ولـم يكـن ديـواني                    

  .هذا إلاّ ضمن هذا النسيج الشعري

العربــي كله،فقــد فــالمتنبي شــاعر كبيــر  لــه مكانتــه المتفــردة فــي عــالم الــشعر  

أقـوى شـعراء العربيـة    "كان يدافع  عن العروبة  بكل ما فيها  من قـيمٍ ومثل،وكـان     

نبضات قلب، وأبعدهم منزع فكر، وأعمقهم حكمة وأصـدقهم إفـصاحا عـن خفايـا               

فلا عجـب أن يكـون بعـد ذلـك أبعـدهم شـهرة وأخلـدهم                . النفس وأعرفهم بأسرارها  

عـرب حظــي مــن إعجـاب الخاصــة والعامــة بمثــل   ولــم أعــرف شـاعراً مــن شــعراء ال . أثـراً 

مــاحظي بــه المتنبــي، وبــرغم الــزمن الطويــل الــذي مــر علــى وفاتــه، وتغيــر الأحــوال   

وتبدل المعايير الأدبية، وتباين أساليب الفهم واختلاف الذوق فإن شهرته لم تخمـد،      

ت ولا يزال اسمه سائراً على الألـسنة وشـعره مـضرب الأمثـال ومـستودعاً مـن مـستودعا                  

                                                 
-١١٨من الكتـاب العـرب،      عبد االله ركيبي كتاب مقالات في النقد الأدبي، مجموعة          )  مقال(شعراء اليمن المعاصرون    ) ١(

١١٩.  
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، وقد تعددت آراء النقاد وتباينت في دراسة شعر  المتنبي وأمثاله على             )١"(الحكمة

ــتخراج       ــوا  باسـ ــم يكتفـ ــذهب، فلـ ــل مـ ــا كـ ــوا بهـ ــد ، وذهبـ ــة والتحديـ ــه الدقـ وجـ

المقطوعات والأبيات التي يضرب بها مثل، بل حققوا الأمثال واستنبطوها من أنـصاف          

  :أبياته منها

  ــاب ــانِ كتــــــــــ ــي الزمــــــــــ ــيسٍ فــــــــــ ــر جلــــــــــ  ).٢(وخيــــــــــ

 ــساعد ــلَّ المـــــــــــــ ــوب قـــــــــــــ ــم المطلـــــــــــــ  )٣(إذا عظـــــــــــــ

ــانَ   ــا كـــــــــــــ ــب  حيثمـــــــــــــ ــيس غريـــــــــــــ  )٤(إن النفـــــــــــــ

 )٥(فـــــــي طلعـــــــة الـــــــشمس مـــــــا يغنيـــــــك عـــــــن زحـــــــلِ 

ـــل    ــا يقتــــــــــــ ـــس مــــــــــــ ـــرح النفـــــــــــــ ــن فــــــــــــ  )٦(ومــــــــــــ
 

  

  :وهناك أبيات ذاعت وانتشرت منها،قوله

                                                 
  ٨٩، مجموعة  من المؤلفين)أبو الطيب المتنبي حياته وشعره (علي أدهم، ضمن كتاب )بحث ( هل كان المتنبي متديناً، ) ١(

 ١/١٩٣شرح ديوان المتنبي ) ٢(
 .١/٣٧٠شرح ديوان المتنبي ) ٣(
 ..٤/١٢٣ن . ن م . م ) ٤(
 ..٣/٨١شرح ديوان المتنبي) ٥(
 ..٣/٦٩ ن. م ) ٦(

  ومن نكدِ الدنيا على الحر أن يرى 

  :    وقوله

ــهِ   ــررت بـ ــا سـ ــرور مـ ــدوم سـ ــا يـ  فمـ

  : وقوله   

   ما كـل مـا يتمنـى المـرء يدركـه           

  

  :  وقوله

ــت النفـــــــوس كبــــــــاراً     إذا كانـــــ

  

بـــد اً له ما من صداقته١(عدو(  
  

  )٢(ولا يرد عليك الفائت الحـزنُ

  

٣( تجري الرياح بما لا تشتهي السفن(  

   

  

  )٤(تعبت في مرامها الأجسام
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  :      وقوله

  )٥(ادى فيه وأن نتفانـىومراد النفوسِ أصغر من أن  نتع

       والمتنبي هو الأنموذج الصالح  لتمثيل خصائص الشعر العربي قديمـه وحديثـه             

فـي قدرتـه علــى التخيـل ومهاراتـه وابتكــاره للمعـاني، والتـي تــرى بأنهـا مختلقـة مــن         

وقدرته على الإبداع فـي   .العدم واختراعه الصور الفنية التي تهتز لها النفس إعجابا        

معــاني، ويعــد المتنبــي الــشاعر العربــي الأقــرب إلــى التمثيــل العــام لعبقريــة   إبــراز ال

الــشعر العربــي الــذي يقــدم لنــا إلــى جانــب شــاعريته الفــذة مــادةً ثمينــةً للتفكيــر     

والتأمــل، ويعــرض علينــا نظــراتٍ صــائبةً فــي الحيــاةِ، وخــواطر عــن الإنــسان جــديرة      

وقـد ربـط فـي جانـبٍ        .  نـسانية   بالنظر والاعتبار ليحلق فـي الآفـاق ويـصبح شـاعر الإ           

وأثــر المتنبــي فــي نتــاج  ). ٦(واســعٍ مــن أشــعاره بــين الثــورة والتوجــه القــومي العربــي   

الشعراء لا تفي به آلاف البحوث غير أننا في هذا الديوان نتتبع بإيجاز تطلعاتـه؛ ومـا                 

يعزز الانتماء القومي وروحـه وأصـالته العربيـة،  وتعرضـه للأعـاجم ، وشـدة عداوتـه                   

هم،  وكانت حياته تمثيلاً ومعايشة للقيم التي نادى بها،  وتطلع على إضفائها على               ل

ــي           ــه شــديد ف ــي عروبت ــق ف ــه عري ــرب؛ لأن ــه الع ــذا أحبت ــى ه ــي،  وعل ــسان العرب الإن

جهاديته،فضلاً عن شاعريته الفذة وتقنيته الفنية العالية وصدق الأستاذ الدكتور          

ي مقولتــه التــي كــان يكررهــا علينــا   فــ_ أطــال االله عمــره_مبــارك حــسن الخليفــة

وقـد تعـددت الأوصـاف وتنوعـت بحـق          ، "أمة شاعرها المتنبي لن تضيع لغتهـا        : "دائماً

إلى مـا هنـا لـك مـن ألقـابٍ           " أمة في رجل  "و" المتنبي شاعر العصور  :"هذا الشاعر منها  

وقـد وصـفه الأسـتاذ مـصطفى صـادق الرافعـي             . وصفاتٍ مثلـى تقمـصها وتجـسدت بـه            

ــائلاً ــي ولا     : "قـ ــشعره لا ينتهـ ــاب بـ ــي لأن الإعجـ ــرغ ولا ينتهـ ــي لا يفـ ــذا المتنبـ إن هـ

يفرغ،وقد كان نفساً عظيمة  خلقها االله  كما أراد وخلق لها مادتها العظيمة  علـى                 

                                                                                                                           
 .١/٣٧٥شرح ديوان المتنبي ) ١(
 . ٤/٢٣٤ن .م) ٢(
 ٤/٢٣٦ن.م) ٣(
 . ٣/٣٤٥شرح ديوان المتنبي ) ٤(
 . ١٠١ – ٤/٩٨شرح ديوان المتنبي ) ٥(
  ٢٠فضل مكوع ص.أثر المتنبي في شعر اليمن الحديث، د) ٦(
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غير ما أرادت  فكأنما جعلها بذلك زمناً يمتد  في الزمن،وكان الرجل مطويـاً علـى                 

وهو سر نفسه،وسر شعره،وسر قوته  وقال فيـه         سر ألقى الغموض فيه  من أول  تاريخه،        

ــر شــكيب أرســلان    ــي"الأمي ــم تنجــب      .. المتنب ــذين ل ــول الكــلام  ال ــار فح ــن كب م

الإنسانية أمثالهم  في آلافٍ مـن الـسنين، ولـو أن المتنبـي  تـرجم ديوانـه  إلـى اللغـاتِ                    

لعــرف الأوربيــةِ بــأقلام فــصحاء  يتقنــون اللغتــين  المتــرجم منهــا والمتــرجم إليهــا،    

الأوربيــون  مــن فــصاحة العــرب  وتحلــيقهم  فــي ســماء الأدب  مــا هــو فــوق تــصورهم      

لــسان إبـداع  الأولــين   " ،فـالمتنبي نجــم سـاطع، طــار ذكـره وشــاع بيانـه و    )١"(الحـالي 

ولــسان إبــداع فــي الآخــرين، وهــو شــاعر ســرمدي،لا يخــتص بعــصرٍ ولا بمــصر، فــأين     

ــالمتن   ــسانية ؟ وأنــــى كانــــت ؟ فــ ــا الأعلــــى  فــــي الفــــصاحةِ  كانــــت الإنــ   بي مثلهــ

، فقــد حلــق فــي الآفــاق ولــيس هنــاك شــاعر مثلــه  اتــسع فــي فتوحــات  )٢"(والبلاغــة

  .الكلام

        والحق أن ديوانه حظـي بعنايـة فائقـة مـن الدارسـين قـدامى ومحـدثين، فـشرح                   

ن شعره وعلَّق عليه أكثر من أربعـين شـارحاً وناقـداً مـن القـدامى فقـط، أمـا المعاصـرو               

فكتبوا عنه في كل مجلةٍ، وتحدثوا عنه في كل مهرجان  شعري  بـل خـصص لـه                   

مهرجــان كامــل باســمه، وعقــدت لــه نــدوات خاصــة، وأقيمــت أمــسيات لأبــي الطيــب    

وحده، وأعدت  دراسات عنه وعن شعره، وقدمت الرسائل في الماجستير والـدكتوراه              

ئدهم، واكتـسبوا منـه مـا    عن هذا الـشاعر العظـيم، وضـمن الـشعراء  شـعره فـي قـصا        

يحلو لهم، ومدحوه بقصائد كاملـةٍ، واستـشهد الخطبـاء بأبياتـه علـى المنـابر  وفـي                   

ــاء         ــل الحكم ــاء  وذي ــديات الأدب ــاء، ومنت ــي مجــالس العلم ــه ف ــل،وقرئ  ديوان المحاف

رسائلهم  بشعره،وصدر الوزراءُ  والأمراءُ والكتاب والقادةُ خطاباتهم بأبياته، وتـرجم            

ره إلــــى اللغــــات الحيــــة، وأقيمــــت مــــسرحيات  باســــم  المتنبي،وكتــــب عنــــه  شــــع

وما كتب عنه    . إلى ما هنا لك   .. المستشرقون، وأعجبوا بشعره  وأولوه عنايةً فائقةً        

لايحصى بمئات البحوث، ولا بعشرات المجلدات،وخلاصة القـول نؤكـدها قطعـاً إنـه      

                                                 
  .٧٣أبو الطيب المتنبي حياته وشعره، مجموعة  من المؤلفين،) ١(
 .٧٣ن، . م) ٢(
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تنبــي، ولا أظــن أن مكتبــةً لــم يحــظ شــاعر بدراســة شــعره مثلمــا حظــي بــذلك الم 

عربيةً  واحدةً تخلو من ديوان هذا الشاعر العظيم، فضلاً عن الدراسات  التي تناولت               

شعره من زوايـا كثيـرة،ولا أظـن أيـضاً أن قريـةً  عربيـةً واحـدةً لا يـذكر فيهـا اسـم                         

                   ). ١(المتنبي وشعره الخالد إن لم يتكرر ذكره على الألسنة  مرات  في اليوم الواحد 

ــذه          ــارئ ه ــزي الق ــديم إلا أن أضــع أمامــك عزي ــذا التق ــد ه ــسعني بع ــد لا ي        وبع

القبسات في عالم هذه الهامة الكبيرة آملاً أن تستمتع بها، وأن تقرأها قراءات ناقدة              

  :،وأن تنظر إليها بعين الرضا،كما قال الشاعر

 ط تبدي المساوياكما أن عين السخ  وعين الرضا عن كل عيبٍ كليلة

                                هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

                                                              
  

 
 
 
 
 

                                                 
 أثر المتنبي في شعر اليمن الحديث، ص )  ١(
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אאW 
  ــب ــات قلــــ ــدي تحيــــ ــب وأهــــ  أحــــ

ــ ــا بآمِـــــــتكتبـــــ  ال مـــــــن عزهـــــ

 تحيـــــــات تـــــــسمو إلـــــــى شـــــــاعرٍ 

ــ  ى أمـــــةٍ خيـــــر مـــــن أنجبـــــت   إلـــ

 ودعنــــــي أغــــــرد فــــــي جــــــوكم

ــورةٌ    ــعركم ثـ ــي شـ ــان فـ ــد كـ  لقـ

ــامِكم   ــى هــــ ــوحِ علــــ  وروح الفتــــ

 ويـــا فـــارس العـــربِ طابـــت  لكـــم 

 وفـــــي رافـــــديها لكـــــم هـــــاجس 

   وتــــاريخكم فــــي العلــــى شــــامخ 

ــسهى    ــق الــ ــاً رفيــ ــت عظيمــ  وكنــ

 ودعنــــــي أغــــــرد فــــــي جــــــوكم

ــم   ــشدو لكـ ــصيدي لتـ ــوافي  قـ  قـ

ــي   ــي رحلتــــ ــي وفــــ ــت رفيقــــ  فأنــــ

   ــه ــشتات وأنواعـــــــــ ــم الـــــــــ  نلـــــــــ

 وروح القــــــــــــــوافي وأنهارهــــــــــــــا 

 وتـــــشدو الجمـــــالَ بـــــروح الهـــــوى 

 وقــــد عــــادت الــــروح فــــي خولــــةٍ

 وعـــــــاد الـــــــصفاءُ وفـــــــي طهـــــــرهِ

 

    ــرب ــز العـ ــذّ رمـ ــشاعر  الفـ ــى الـ  إلـ

  ــب ــن ذهـــــ ــرف مـــــ ــا أحـــــ  وآياتهـــــ

   ــشهب ــور الـ ــربِ نـ ــان للعـ ــد كـ  وقـ

  ــب ــلطانها المرتقــ ــبِ ســ ــا الطِّيــ  أبــ

هـــذا الطلـــب بمـــصطافكم طـــاب 

 فيـــــهِ الجهـــــاد وســـــوطُ الغـــــضبو

  مـــــــن لهـــــــب ها ثـــــــورةًالوإشـــــــع

بطـــــولات فـــــي روحهـــــا والنـــــسب 

  ــب ــسمو حلـ ــصر طابـــت وتـ  وفـــي مـ

  ــب ــضات قلـــ ــهِ بنبـــ ــجلت فيـــ  وســـ

الــــصفاتِ كــــريم الحــــسب علــــي 

وأهــــدي إلــــيكم وقلبــــي كتــــب 

   بنغمــــات مــــن مجــــدها والطــــرب 

   ــرب ــي العــ ــي روابــ ــالمٍ فــ ــى عــ  إلــ

  ــسبب ــون الــــ ــا يكــــ ــلَّ لقانــــ  لعــــ

بحــــــب تفــــــيضوتهــــــدي ذهــــــب  

   ــب ــر العجـــــ ــا يثيـــــ ــا مـــــ  بآمالهـــــ

 وعــــــاد الوفــــــاء وعــــــادت حلــــــب 

نـــــــور ٌ يبـــــــثُّ  بوجـــــــه النقـــــــب 
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-٨٩-

א 
 خرجــــــت مــــــن الكوفــــــة ثــــــائراً  

ـــ    " ــي الَّــ ــي الفتــ ــم أنــ ــضاعةُ تعلــ  قــ
 ومجــــــدي يـــــــدلُّ بنـــــــي خنـــــــدفٍ  
   ــه ــشتات وأنواعـــــــــ ــلَّ الـــــــــ  وحـــــــــ
ــا   ــاعي وأنيابهــــــــ ــموم الأفــــــــ  ســــــــ
 أنـــــــادي أصـــــــيح بـــــــروح الفـــــــدى 

ــت وب ــاقي   خرجــ ــشباب رفــ ــض الــ  عــ
 ولكــــن طمــــوحي كوتــــه القــــوى  
ــاظهم    وفخــــــري بقــــــومي قــــــد غــــ
 خرجــــــــــت أبــــــــــشر بــــــــــالمرتجى

 أنــــا ابــــن اللقــــاءِ أنــــا ابــــن الــــسخا  "
 طويــــــلُ النجــــــادِ طويــــــل العمــــــاد 
 حديــــد اللحــــاظ حديــــد الحفــــاظ  
 يــــــسابق ســــــيفي منايــــــا العبــــــاد    
ــي بآمالــــــــــــهِ يلتقــــــــــــي    وقلبــــــــــ
 وقــــــــد زاد حــــــــب الــــــــبلادِ بهــــــــا

ــ  د أشـــــدو بهـــــاوفـــــي عـــــالم المجـــ
   هــز ــما عــــــ ــي ســــــ ــن قلبــــــ  ولكــــــ
 ويـــــــــــشدو بآمالـــــــــــهِ مخلــــــــــــصاً  
ــي   ــهِ أمتـــــــــ ــشدو بأهدافـــــــــ  وتـــــــــ
 علــــى الحــــال هــــذي بــــدت ثــــورتي
ــا  ــيش بآمالِهــــــــــ ــى نعــــــــــ  ونبقــــــــــ

 

ــانْ    ــارم للطعـــ ــا صـــ  و ســـــيفي هنـــ
ــانْ   ــصروف الزمــ ــرت لِــ ــذيِ ادخــ  ـــ

 )١"(علــى أن كــلَّ كــريم يمــان  
ــانْ    وتـــنهش عـــصري ذئـــاب المكـ

 ـــ  انْ تبـــــثُّ مــــــن الأجنبــــــي الجبـــ
ــوانْ     ــد الهــ ــرحٍ وبعــ ــضميد جــ  لتــ
ــستهان ْ   ــفٍ ولا نــــــ ــور بعنــــــ  نثــــــ

 علــــى التــــو قـــــالوا تنبــــا فـــــلانْ    
ــوان ْ    ــي هــ ــشنا فــ ــدافهم عيــ  وأهــ
ــا ابــن الطعــان    ــا ابــن الــسيوف أن  أن
ــانْ     ــن الرع ــا اب ــسروج أن ــن ال ــا اب  أن

 طويـــــل القنـــــاة طويـــــل الـــــسنانْ 
 حديـــد الحـــسامِ حديـــد الجنـــان ْ

 )٢"(إلـــيهم كأنهمـــا فـــي رِهـــان ْ   
 ار حلَّـــــــت بقلبـــــــي أمـــــــانْوأنـــــــو

ــانْ   ــب أمـــــ ــهِ للمحـــــ ــي قلبـــــ  وفـــــ
 وحوريـــــة الحـــــسنِ  لا تـــــستهانْ  
ــب المكــانْ      وفــي روحــهِ طــاب قل
ــانْ  ــعبٍ فــــصيح البيــ  لتوحيــــد شــ
ــان    ــسما والعنـــ ــاق الـــ ــد عنـــ  نريـــ
 بوجـــــــهِ الـــــــشتاتِ وذلِ الهـــــــوانْ
ــانْ   ــر دفء الحن  وفــي  نبــضة الخي

 

 
                                                 

   .٤/١٨٨شرح ديوان المتنبي) ١(
 .٤/١٨٨شرح ديوان المتنبي ) ٢(
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-٩٠-

א 
العتيــــــد بوجــــــه العــــــدو أثــــــور 

  كــــــريمٍ هنــــــاوأشــــــدو بجمــــــعٍ

ــا  ــز لنــــــ ــالٌ وعــــــ ــا جمــــــ  وفيهــــــ

   ــما نجمــــــه ــيخ يمــــــاني ســــ  وشــــ

ــةٍ   ويـــــــسعى إلـــــــى لملمـــــــةْ أمـــــ

ــي    ــدوي الغبـ ــذا عـ ــاظ هـ ــد غـ  فقـ

 وشــــــــنوا علــــــــي أنــــــــا حملــــــــةً

ــا همهــــــــم  ــا ومــــــ  وقــــــــالو تنبــــــ

  تنبـــــــا ومـــــــا همهـــــــم  :وقـــــــالو

 ولا بـــــــد مـــــــن ســـــــجنهِ عنـــــــوةً

  ــصته ــد تقمـــــــ ــم جديـــــــ  واســـــــ

ــا    ــاع الرجــ ــد انقطــ ــوت وعنــ  دعــ

ــي ال  ــا يرانــــ ــوت ولمــــ ــى دعــــ  بلــــ

ــا   ــال  نــــــسمو بهــــ  خرجــــــت بآمــــ

  

 

    ومجــــــــدٍ تليــــــــد وأشــــــــدو بعــــــــز 

   ــشيد ــاب النـ ــربِ طـ ــدة العـ ــي وحـ  وفـ

   ــسعيد ــا الــــ ــن يمنــــ ــا مــــ  ومفتاحهــــ

 ــد ــز وحيــ  وفــــي ســــاحة المجــــد رمــ

 العميـــــد وفيهـــــا يكـــــونُ الـــــزعيم 

اً بليـــــــدوخـــــــصماً عمـــــــيلاً شـــــــقي 

 الـــــــزعيم تنبـــــــا بعيـــــــد: وقـــــــالوا

 علـــى كرهـــهِ صـــار اســـمي الجديـــد 

  ســــوى ضــــرب عــــز اً ومجــــداً تليــــد 

 وقــد كــانَ فــي ذاك ظلمــاً شــديد    

علـــى كرهـــهِ صـــار اســـمي الجديـــد 

   ــد ــل الوريـ ــي كحبـ ــوت عنـ   ]ء والمـ

  ــد ــل الحديـــ ــي ثقـــ ــت  رجلـــ   وأودعـــ

  ــد ــي الوليـــ ــرات طفلـــ ــشدو بنبـــ  ونـــ

  

م الكوفة٢٠٠٤كانون الأول  
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א 
 

ــز بأنطاكيـــــــــــــة   مـــــــــــــررت بعـــــــــــ

 لقيــــــــت مــــــــن البــــــــدر روح الهــــــــوى

ــهور  ــا شـــــــــ ــهمكثنـــــــــ  اً بإكرامـــــــــ

 وأهدافــــــــــــه نابــــــــــــضات القــــــــــــوى 

ــدةٍ   ــي وحــــــــ ــا وفــــــــ ــلُّ إلينــــــــ  تطــــــــ

ــرامكم   ــكراً لإكــــ ــدر شــــ ــا بــــ  ويــــ

 سأســـــــعى بعـــــــزمٍ ومـــــــن فيـــــــضكم 

ــضي    ــروحٍ تــــــ ــشي بــــــ ــت أمــــــ  ومازلــــــ

ــي   ــد أن نلتقـــــــ ــدر لا بـــــــ ــا بـــــــ  ويـــــــ

ــهِ   ــسم بــــ ــد يــــ ــب المجــــ ــن يطلــــ  ومــــ

  ــا تـــــــــــــشهد  ســـــــــــــيوف بأنواعهـــــــــــ

 إلــــــى الــــــشامِ أمــــــضي إلــــــى ســــــيفها 

ــم   ــي لكــــ ــان وداعــــ ــدر حــــ ــا بــــ  ويــــ

  قـــــــــد نلتقـــــــــي وإن شـــــــــاءَ ربـــــــــي 

 وســــــلّم علــــــى الــــــسيفِ فــــــي مــــــأمنٍ

ــةٍ     ــي خدمـــ ــار فـــ ــن عمـــ ــيش ابـــ  وجـــ

    

  

    ــسود ــسماءِ يــ ــدر الــ ــان بــ ــد كــ  وقــ

ونـــــــور الوفـــــــاءِ ومجـــــــدِ الجـــــــدود 

   ــود ــا الجمـــ ــا عرفنـــ ــزه ِمـــ ــي عـــ  وفـــ

    نورهـــــــــــا للخلـــــــــــود وغاياتـــــــــــه

  هتافاتهـــــــــا وحـــــــــدةً لا حـــــــــدود 

ــود ْ    ــلِ الجنـــ ــا لرتـــ ــمى التحايـــ  وأســـ

   يظــــــل جهــــــاد الأعــــــادي يــــــسود 

ــود   ولا  ــلّ الجهــ ــذل كــ ــن بــ ــد مــ  بــ

ــصمود   ــروح الـــ ــاً بـــ ــشدو جميعـــ  ونـــ

 ــالمٍ فـــــي الوجـــــود  ويـــــرق إلـــــى عـــ

  ــهود ــسي شـــ ــادين تمـــ ــول الميـــ  خيـــ

   إلـــــى آل حمـــــدان أصـــــل الجـــــدود 

   الــــــوداعِ حــــــزين البنــــــود وبــــــاب 

 ــود ــبلادِ تعــــــــ  وروح الفتــــــــــى للــــــــ

 ومـــن فـــارسٍ قـــد ســـما فـــي الـــصعود 

 ــود  مـــع الـــسيف نمـــضي ونمـــشي جنـ

   

  ان م٢٠٠٤ كانون الأولعم   
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-٩٢-

א 
 ام نــــسمو ومنهــــا الــــصعودإلــــى الــــش 

 دمــــــــــــشق تغنــــــــــــى وشــــــــــــهباؤها

ــي اســــكني   ــاتِ قلبــ ــح يمنــ ــا ريــ  ويــ

ــا    ــدٍ لنـــــــ ــورٍ جديـــــــ ــي بنـــــــ  أطلـــــــ

 ويـــــــا وحـــــــدةَ العـــــــربِ لا تقلقـــــــي

ــي  ــا أمتــــــــــــــي تلتقــــــــــــ  وآمالنــــــــــــ

 ومـــن مجـــدها الـــروح كـــم ترتقـــي    

ــي  ــا أمتــــــ ــد يــــــ ــى ذروة المجــــــ  إلــــــ

ــدةٍ  ــزمٍ إلــــــــى وحــــــ  سأســــــــعى بعــــــ

 م المجـــــد فـــــي نخـــــوةٍ   إلـــــى عـــــال 

 وفـــي ســـاحة المجـــد شـــمس تـــضي    

ــي   ــا تلتقــــــ ــشام آمالنــــــ ــي الــــــ  وفــــــ

  

 

  إلـــــــى آل حمـــــــدان  فخـــــــر الجـــــــدود 

   ــود ــبلُ الأســـــ ــالُ وشـــــ ــا الجمـــــ  وفيهـــــ

ويــــــــا شمــــــــسها أشــــــــرقي للوجــــــــود 

   الـــــصمود بِ روحوفـــــي وحـــــدةِ العـــــر 

 وأمــــــشي بعــــــزمٍ ودكِّــــــي الحــــــدود   

 ومـــــــن فـــــــيض يمنـــــــات روح تـــــــسود 

 ــود ــاضٍ يعـــــــ ــال مـــــــ  وتـــــــــسمو بآمـــــــ

ــي عـــ ــ ــود وفـــ ــن جنـــ ــشمل نحـــ  ودة الـــ

ــود    ــاس البنـــــ ــآخي أســـــ ــا التـــــ  وفيهـــــ

وتبقـــــى علـــــى رغـــــم أنـــــف الحـــــسود 

   ــهود ــروح شـــــ ــدين صـــــ ــي الرافـــــ  وفـــــ

 ةٍ فــــــي خلــــــودوتــــــسعى إلــــــى وحــــــد 

  

 م حلب٢٠٠٧نيسان 
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-٩٣-

א 
  ــج ــممت الأريـــــ ــلالِ شـــــ ــأرضِ الهـــــ  بـــــ

 وفـــــــي عـــــــودة قـــــــد بـــــــدا ســـــــيفها 

    ــه ــهِ و بايعتــــــــــــ ــت إليــــــــــــ وجئــــــــــــ

  ـــــــــــــــهمنـــــــــــــــه وعززت بـــــــــــــــتتقر

وشـــــــــــــنــاحبته ــاً وصـــــــــــ   هجومـــــــــــ

ــأزقٍ   ــي مـــــــ ــادي فـــــــ ــلَّ الأعـــــــ  و ظـــــــ

    ــاجس ــهِ هـــ ــي حربـــ ــان فـــ ــد كـــ  وقـــ

ــي   ــذر لـــــــ ــه ولا عـــــــ ــت منـــــــ  تقربـــــــ

    ــره ــما ذكـــ ــد ســـ ــحبتي قـــ ــن صـــ  ومـــ

ــدةٌ   ــسي وحــــــ ــي هاجــــــ ــازال فــــــ  ومــــــ

 ــصن ــا أغــــــــــ ــشدو بأفراحِهــــــــــ  وتــــــــــ

 أطـــــــــــال علـــــــــــى أمتـــــــــــي ليلهـــــــــــا

 وفجــــــــري الجديــــــــد هــــــــو ســــــــيفنا 

ــوهِ   ــي جــــــــ ــرد فــــــــ ــي أغــــــــ  ودعنــــــــ

ــا     ــشدو بآمالنـــــــ ــان يـــــــ ــد كـــــــ وقـــــــ

ــدو    ــيف أشــــ ــى ســــ ــدهِ إلــــ ــي مجــــ  وفــــ

ــا ترتقـــــــي   ــهِ مـــــــن الـــــــروح مـــــ  وفيـــــ

 

 وفيـــــــضانها فـــــــي  الـــــــبلادِ يمـــــــوج 

  ــوج ــيش العلــ ــد جــ ــد صــ ــربٍ وقــ  بحــ

    ــروج ــوق البــــ ــم تفــــ ــه كــــ وأهدافــــ

بقلبـــــــي وســـــــيفي هنـــــــا لا يعـــــــيج 

وفـــــي كـــــلّ مـــــصرٍ دعـــــاءٌ ضـــــجيج 

    كــــانَ شــــبلُ الأســــودِ يهــــيج وقــــد 

  ــيج ــذا الأجـــ ــان هـــ ــارهِ كـــ ــي نـــ  وفـــ

  ــيج ــسيفِ زاد الوشــــ ــصدق والــــ  وبالــــ

 ض شــــعري مــــدحت فيــــوج ومــــن فــــي

 ــيج  مـــــن الـــــشام حتـــــى بـــــلاد الخلـــ

   ــج ــذاها أريـــ ــصرٍ شـــ ــلِّ مـــ ــي كـــ  وفـــ

الخــــــروج ومــــــن ذا الــــــشتاتِ نريــــــد 

 وآمالنـــــــــــــا نـــــــــــــوره والطنـــــــــــــوج 

ــوج  ــالُ بعــــــــد الولــــــ ــتحِ آمــــــ  وللفــــــ

فــــــــي مــــــــداها لجــــــــوج وغاراتــــــــه 

   بهـــــــــيج وجـــــــــو جديـــــــــد عـــــــــز 

ــيج    ــب الحجـ ــوت قلـ ــن صـ ــدعوات مـ  بـ
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-٩٤-

א 
ــرب      رب يـــــــا رمزنـــــــا  أيـــــــا فـــــــارس العـــــــ ــيم العـــ ــذٍّ زعـــ ــر فـــ ــا خيـــ ويـــ

وأوصـــــافه فـــــي العلِّـــــى والنــــــسب      ومجــــــــد العليــــــــين نــــــــسمو بــــــــهِ     

ــعاعها     ــو وإشـــــ ــشمس تعلـــــ ــو الـــــ يغـــــذِّي الحيـــــاةَ ويغـــــشى الحقـــــب   هـــــ

ــودهِ  ــا وفــــــي جــــ ــر دومــــ  نعــــــيش علــــــى خيــــــرِهِ والــــــسحب  هــــــو البحــــ

 هيهـــــــدي لنـــــــا نـــــــور ــق   هـــــــو البـــــــدر ــصطحب   رفيــ ــذي تــ ــالي  الــ  الليــ

ــرحتهم    ــادي وجـــــــ ــت الأعـــــــ ــذَّهب    هزمـــــــ ــم كالـــ ــا باســـ ــيف هنـــ  وســـ

 وتـــسمو بهـــا فـــي المعـــالي العـــرب       وحققــــــت أمجــــــاد كــــــم ترتقــــــي   

ــارِهِ     ــى بأفكـــــــ ــلِ يرقـــــــ بفردوسِـــــــــهِ يـــــــــنعم المرتقـــــــــب   وذو العقـــــــ

بـــــسوقِ الرقيـــــقِ وكالمكتئـــــب      وذو الجهـــــــــلِ يـــــــــشقى بتحقيـــــــــره

ــرب        ّامــــــــرئ عاقــــــــلٍ عــــــــادةٌ  لكــــــــل ــدا العــ ــن أعــ ــادتكم طعــ وعــ

وآمــــــــال حلّــــــــت بكــــــــم هـــــــا فـــــــي معـــــــاني الأدب ْ   صــــــــفاتدلا لا ت 

   ــاهد  بتلـــك البطولـــةْ صـــنعت العجـــب ْ  وميــــــــــدانها ســــــــــيفُكم شــــــــ

قليــــــل الرقــــــادِ كثيــــــر التعــــــب     وأنــــــــت مـــــــــــع االلهِ فــــــــي  جانــــــــبٍ

  تـــــــــهوحـــــــــدك وحد ـــــــــكودانَ ال  كأن بريــــــــــــــــة بــــــــــــــــابن وأب 

ــدٍ   ــي حاســـــ ــيوفك فـــــ ــت ســـــ ــذب      فليـــــ ــيهم كـــ ــرت علـــ ــا ظهـــ  إذا مـــ

ــسمهِ   ــي جــــ ــكاتك فــــ ــت شــــ ــب    وليــــ ــبغضٍ وحـــ ــزي بـــ  وليتـــــك تجـــ

 
 

                                                 
 .١٠٥- ١/١٠٤شرح ديوان المتنبي )   ١(
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ــانَ أن نلتقــــــي  ــا ســــــيف قــــــد حــــ  أيــــ

ــيافنا  ــور بأســــــــــ ــي الثغــــــــــ  ونحمــــــــــ

 تعــــــــيش وفــــــــي عــــــــزكم خولــــــــةٌ

 وقــــــد كــــــان ســــــيفي مــــــع ســــــتةٍ    

ــذي   ــق الـــــــ ــي الرفيـــــــ ــم أنـــــــ  وتعلـــــــ

  ــأثيره ــولي وتــــــــــــ ــم قــــــــــــ  وتعلــــــــــــ

ــةٍ   ــوم أو غفلـــــ ــي نـــــ ــرب فـــــ  أرى العـــــ

 ويـــــا ســـــيف نـــــصراً لـــــضرب العـــــدا    

ــبانها   ــراس شــــــ ــشامِ نبــــــ ــي الــــــ  وفــــــ

)  ومــــن كنـــــت بحـــــراً لــــه يـــــا علـــــي 

 

 لكــــــي نجعــــــلَ  الليــــــلَ هــــــذا نهــــــارا 

 وبـــــــــات علـــــــــوج الفيـــــــــافي فـــــــــرارا

 وفــــي ســــاحة المجــــد نبنــــي القــــرارا    

ــارا     ــي الثمــــــ ــناه  ويجنــــــ ــشع ســــــ  يــــــ

 يــــــــدوس الأعــــــــادي نهــــــــاراً جهــــــــارا

 علـــــى محمـــــلِ الجـــــد كـــــانَ الحـــــوارا

 وقــــــد صــــــار  ود   الــــــسلام اختــــــصارا

ــشعارا   ــون الـــــ ــادِ يكـــــ ــب الجهـــــ  وحـــــ

ــارا   ــانَ الخيـــ ــاتِ كـــ ــدِ يمنـــ  ومـــــن مجـــ

ــارا   )١) (فــــــلا يقبــــــلُ الــــــدر إلاّ كبــــ
 

 
 
 
 

                                                 
 .هذا البيت للمتنبي وهو يخاطب سيف الدولة الحمداني)   ١(
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א 
  : المتنبي

  أيـــــــا ســـــــيف ربـــــــك لا خلقـــــــهِ   (
 

   
ــارم لاذا الـــــــــشطب ْ   ــا ذا المكـــــــ  ويـــــــ

 
ــه    ــةٍ همـــــــــــ ــد ذي همـــــــــــ  وأبعـــــــــــ

 
    ــب ــةٍ بالرتــــــ ــرف ذي رتبــــــ  )١) (وأعــــــ

 
 وحــــافظْ علـــــى النــــصر يـــــا ســـــيفنا   

 
ــرب ْ   ــايات أن تقتـــــــــ ــذارِ الوشـــــــــ  حـــــــــ

 
ــم     ــي كلهــــــ ــا أخــــــ ــربتهم يــــــ وقــــــ

 
    ــضب ــى والأذى والغــــــ ــان  الأســــــ فكــــــ

 
أزلهــــــــــــم عنــــــــــــي أزلْ  شــــــــــــرهم  

 
    ــشب ــاح الخــــــ ــي رمــــــ ــصيرتهم لــــــ   فــــــ

 
وكــــم يحــــسدوني وكــــم يــــسفهونْ  

 
      ــبب ــن ســـــ ــا مـــــ ــي ومـــــ ــون عنـــــ يقولـــــ

 
صـــــــمت ومـــــــا فـــــــادني صـــــــمتكم  

 
     ــب ــي تجــــــــ ــا عنــــــــ ــت يومــــــــ  تمنيــــــــ

 
ــوي    وتعلــــــــم أنــــــــي الرفيــــــــق القــــــ

 
 بــــــشعري أتــــــتكم جمــــــوع العــــــرب ْ    

 
ــ ــلا    دتوخلّــــ ــاني العــــ ــي معــــ كم فــــ

 
  ــو ــي الجـــ ــسحب  وفـــ ــوق الـــ ــشي وفـــ   تمـــ

 
ــوتٍ ولا تعتنـــــــــي    ودع كـــــــــلَّ صـــــــ

 
 ــ     ب ْربأصـــــــواتِ غيـــــــري فـــــــإني الطَّـــــ

 
 وقـــــد أصـــــبح الـــــدهر لـــــي منـــــشداً 

 
      بخيـــــــــرِ الـــــــــرواة وأســـــــــمى نــــــــــسب

 
ــسائرات     ــشرد الـــ ــدي لـــــك الـــ  وعنـــ

 
 إلــــيكم خصــــصن وفــــي الــــروح قلــــب ْ   

 
قـــــــوافي إذا ســـــــرن عـــــــن مقـــــــولي   

 
     ــرب ــد  العــــــ ــالَ ومجــــــ ــبن الجبــــــ  وثــــــ

 
فلــــو خلــــق النــــاس مــــن حــــولكم      

 
 ب ْلكَــــــانوا الظــــــلام وكنــــــت الــــــشه 

 
ــريم بــــــإكرامِكم    ملكــــــت الكــــ

 
 و أمــــــــــا اللئــــــــــيم فقــــــــــد ينقلــــــــــب ْ 

 
ــب      وعـــــن كـــــل ّحـــــر ســـــما عفـــــوكم  ــه تجـــــــ ــاف عنـــــــ ــر أو صـــــــ  وللحـــــــ

                                                 
 .٤- ١/٣٦شرح ديوان المتنبي)   ١(
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 ولا بـــــــــد للمـــــــــرءِ مـــــــــن موعـــــــــدٍ 

 
    ــا ًفــــــلا يكتئــــــب مــــــع المــــــوت حتمــــ

 
 وللمــــــــوتِ أســــــــباب فــــــــي غيبهــــــــا  

 
     ــسب ــه انتـــــ ــى الخير،منـــــ ــسارع إلـــــ فـــــ

 
 قائـــــلٌ ولـــــي فيـــــك مـــــا لـــــم يقـــــلْ 

 
   مــــــــــراراً فيــــــــــا للعجــــــــــب مــــــــــدحت 

 
ــوم     ــوق الهمـــ ــي فـــ ــما بـــــك همـــ  ســـ

 
 إلـــــى المجـــــد يـــــسمو وفـــــوق الـــــسحب ْ  

 
ـــــــــا أوثـــــــــررضـــــــــاك رضـــــــــاي فم 

 
   ــب ــا أنقلــــــــ ــري فمــــــــ ــرك ســــــــ  وســــــــ

 
ــك المــــــــروءة أنْ  تتقــــــــي    كفتــــــ

   
 فهمــــــت الكتــــــاب أمــــــر الكتــــــب "
 

 أن تقتـــــــــــــرب الـــــــــــــود وآمنتـــــــــــــك 
  

  ــرب ــر العــــــــ ــرٍ أميــــــــ ــسمعاً لأمــــــــ  فــــــــ
 

ــهِ وطوعـــــــــاً   لـــــــــه وابتهاجـــــــــا بـــــــ
 

  ـــــــــا وجـــــــــبر العقـــــــــل عموإن قـــــــــص 
 

 ومــــا عــــاقني غيــــر صــــحب الــــدني     
 

 ــــــــصطحبوبعــــــــض الوشــــــــاة لهــــــــم ت 
 

 ومــــــا قلــــــت للبــــــدر أنــــــت اللجــــــين 
 

  ولا قلـــــــت للــــــــشمس أنــــــــت الــــــــذهب 
 

 ومـــــا قـــــست كـــــلّ ملـــــوكِ الـــــبلادِ 
  

   ـــن فـــي حلـــببعـــضٍ بم ١(فـــدع ذكـــر ( 
 

 م حلب ٢٠٠٧نيسان 

  

                                                 
 .٩٧- ١/٩٦شرح ديوان المتنبي)   ١(
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אאא 
ــي  ــي رحلتــــــــــ ــت أزور وفــــــــــ  ذهبــــــــــ

 صـــــحبت أبـــــا الطيـــــب فـــــي مجلـــــسٍ 

ــدجى     ــدر الـــــ ــلالِ وبـــــ ــق الهـــــ   رفيـــــ

  ــه ــا قالـــــ ــلِّ مـــــ ــى كـــــ ــمعت إلـــــ  ســـــ

 وكـــــــــــــان زعيمـــــــــــــاً لأقرانـــــــــــــهِ

ــها   ــوافي ونبراســــــــــ ــر القــــــــــ  أميــــــــــ

ــهِ  ــي وفـــــــــــي حبـــــــــ  عِلـــــــــــي نقـــــــــ

ــارسٍ  ــن فــــــــــــــــــ  والله درك مــــــــــــــــــ

ــصرهِ   ــي عــــــ ــوافي وفــــــ ــر القــــــ  أميــــــ

 ولـــــــــولا وشـــــــــايات مـــــــــن حاســـــــــدٍ

 أضــــــــــــــر العــــــــــــــدو بــــــــــــــضرباتهِ

 وقـــــــــال لـــــــــسيفٍ وفـــــــــي موقـــــــــفٍ

ــرهم    ــي أزلْ  شــــــــــ ــم عنــــــــــ  أزلهــــــــــ

ــجعتهم   ــي وشــــــــــ ــت رفيقــــــــــ  فأنــــــــــ

 وكـــــــــم يحـــــــــسدوني بأفعـــــــــالِهم  

ــمتكم    ــادني صـــــ ــا فـــــ ــمت ومـــــ  صـــــ

ــوي    ــق القــــــ ــي الرفيــــــ ــم أنــــــ  وتعلــــــ

 وخلـــــــدتكم فـــــــي معـــــــاني العـــــــلا 

   ــه ــه وقعــــ ــانَ صــــــوتي لــــ  وقــــــد كــــ

ــب  ــد أصـــ ــشداً وقـــ ــي منـــ ــدهر لـــ  ح الـــ

 وحتــــــــــى خــــــــــصومي وإن قللــــــــــوا  

   ــب ــي حلــــ ــن فــــ ــر ومــــ ــحبت الأميــــ  صــــ

  ــسحب ــل الــــــ ــوم زميــــــ ــل النجــــــ  زميــــــ

تــــــــــبعلــــــــــي الر رفيــــــــــع عظــــــــــيم 

 ــرب ــوزة للعـــــــ ــان أعجـــــــ ــد كـــــــ  وقـــــــ

 ــاقهم فـــــــي الـــــــصفا والأدب  وقـــــــد فـــــ

اصــــــــطحب الجهــــــــادِ وقلــــــــب رفيــــــــق 

  ــــــــــــسبللهــــــــــــوى والن وإخلاصــــــــــــه 

  ــسب ــي الحــــ ــزاً علِــــ ــانَ رمــــ ــد كــــ  وقــــ

  عــــــصرِ أميــــــر العــــــرب  وفــــــي كــــــلّ 

  ــب ــلٍ وقلــــــــ ــبلاد بعقــــــــ ــاد الــــــــ  لقــــــــ

   بـــــــسيفٍ وصـــــــفعٍ شـــــــديد الغـــــــضب 

  ــب ــوادي حلـــــــ ــاةَ بـــــــ ــأنّ الوشـــــــ  كـــــــ

     مــــا كــــانَ لــــي مــــن عتــــب ولــــولاك 

     ــشب ــاح الخــــــ ــي رمــــــ ــيرتهم لــــــ وصــــــ

وســــــــــــــب وأقــــــــــــــوالهم بــــــــــــــين ذم 

    ـــــــــا عنـــــــــي تجــــــــــبيوم تمنيـــــــــت   

جمـــــــوع العـــــــرب أتـــــــتكم بـــــــشعري 

ورايــــــــاتكم بــــــــي تفــــــــوق الــــــــشهب 

  ــر ــانَ يثيــــــ ــرب وكــــــ ــوى والطَّــــــ  الهــــــ

   بإنــــــــشادِ ســــــــيفٍ يقــــــــول العجــــــــب 

ــــــــبأشــــــــادوا بــــــــشعري ومــــــــن دونَ ح 
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-٩٩-

ــولهم   ــى قـــــ ــسي علـــــ ــهدت بنفـــــ  شـــــ

 ومـــــــا لـــــــم يقـــــــل قائـــــــلٌ : وقـــــــالوا

 وكـــــــــانَ عظيمـــــــــاً فـــــــــي قولـــــــــهِ

ــسٍ  ــازِ فــــــــي مجلــــــ ــالوا بإيجــــــ  :وقــــــ

 ــاعر ــا شـــــــــــ ــاب بأمجادنـــــــــــ  وطـــــــــــ

 ولــــــــــولا التفــــــــــرد فــــــــــي حبــــــــــهِ

 وحـــــــده لـــــــه لقـــــــد مـــــــال ســـــــيف 

 ســـــــــئمنا تعبنـــــــــا علـــــــــى حالنـــــــــا

ــاسِ شـــــعر نقـــــي   وقـــــد ذاع فـــــي النـــ

  كأنــــــــا وحــــــــوش هنــــــــاتركنــــــــا

ــورةٍ   ــن ثــــــ ــد مــــــ ــا فــــــــلا بــــــ  فقلنــــــ

 ســـــــــعينا جميعـــــــــاً إلـــــــــى فتنـــــــــةٍ  

ــيفنا   ــا ســــــــ ــا أيــــــــ ــدأنا وقلنــــــــ  بــــــــ

ــي   ــاد النقـــــ ــاع الجهـــــ ــعت وضـــــ  أضـــــ

 ســــــــــمعت القــــــــــوافي وإيقاعهــــــــــا  

ومــــــن شــــــاعرٍ قــــــد ســــــمى ذكــــــره 

ــصاً   ــم مخلـــ ــي ودكـــ ــانَ فـــ ــا كـــ  ومـــ

ــما عفـــــوكم   ــر ســـ ــلّ حـــ  وعـــــن كـــ

ــا   ــي غيبهــــــ ــباب فــــــ ــوتِ أســــــ  وللمــــــ

ــاويــــــا جمــــــع مــــــاذا   دهــــــاكم هنــــ

ــا  ــا لا أراه أنــــــــــــ ــون مــــــــــــ  تقولــــــــــــ

ــاعرٍ   ــولِ عـــــن شـــ ــوا عـــــن القـــ  وكفُّـــ

 وقـــــد قـــــالَ مـــــا لـــــم يقـــــلْ قائـــــلٌ     

 ــب ــاء والــــــــصفاءِ طلــــــ ــين الرضــــــ  وبــــــ

هــــــــو الــــــــشاعر  الفــــــــذّ رمــــــــز الأدب 

  ولكــــــــــن لا يــــــــــذكرون الــــــــــسبب 

هنيئـــــــــاً لـــــــــسيفٍ وطابـــــــــت حلـــــــــب 

   ــلهِ والحـــــــــسب ــاني فـــــــــي أصـــــــ  يمـــــــ

 لـــــــــسيفٍ لكــــــــــانَ إلينــــــــــا أحــــــــــب 

 ــا الأســــــى والغــــــضب ــار فينــــ  وقــــــد ثــــ

 ومــــــن دون ذنــــــب ومــــــا بــــــين حــــــزنٍ   

وإشــــــــــعال نــــــــــارٍ بهــــــــــذا الحطــــــــــب 

    ــب ــار اللهـــــــ ــربٍ بنـــــــ ــعال حـــــــ   وإشـــــــ

   ــب ــى والتعــــــ ــا البلــــــ ــد زاد فينــــــ  وقــــــ

    ــرب ــت العـــ ــد بنـــ ــة المجـــ ــي خولـــ  وفـــ

    ــشهب ــت الــــ ــت وكنــــ ــاذا اختفيــــ   لمــــ

  ــب ــكِ أن ينقلـــــ ــن الملـــــ ــشى مـــــ  ونخـــــ

 النــــــــسب ومــــــــات المــــــــديح لهــــــــاك 

    ــذنب ــت الـــ ــاً وكنـــ ــانَ رأســـ ــد كـــ  وقـــ

   ــرب ــاةَ العــــ ــوى فتــــ ــانَ يهــــ ــد كــــ  وقــــ

ــب   ولل ــه تجـــــــ ــاف عنـــــــ ــر أو صـــــــ  حـــــــ

    ــسب ــه انتـــــ ــى الخير،منـــــ ــسارع إلـــــ فـــــ

 العجـــــــــب تقولـــــــــون شـــــــــيئاً يثيـــــــــر 

  ــب ــذارِ العتـــــــ ــر حـــــــ ــذا خطيـــــــ  وهـــــــ

   ــب ــي حلــــ ــا فــــ ــآخي هنــــ ــى التــــ  ويبقــــ

   ــرب ــى العـــــــــ ــادي وأعلـــــــــ  أذلَّ الأعـــــــــ
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-١٠٠-

ــــــــــا أوثــــــــــررضــــــــــائي فم رضــــــــــاه 

ــةٍ    ــن كلمـــــ ــد مـــــ ــانَ لا بـــــ  وإن كـــــ

ــي وحـــــــدةٍ    ــوا فريقـــــــاً وفـــــ  وكونـــــ

ــيفها  ــال مـــــــــن ســـــــ ــسمو بآمـــــــ  وتـــــــ

 وطوعـــــــــاً لهـــــــــا وابتهاجـــــــــا بهـــــــــا 

 وحـــــــــب الجهـــــــــاد هـــــــــو غـــــــــايتي 

 قـــــــــرأت بعمـــــــــقٍ وفـــــــــي مجلـــــــــسٍ 

 ــ  سن حظِّـــــي ظفـــــرت بـــــهِ  ومـــــن حـــ

 حفظــــــــت رويــــــــت وذا فخــــــــر لــــــــي

 

 رفيقـــــــــي صـــــــــديقي ولـــــــــن أنقلـــــــــب 

 حـــــــــــذارِ الوشــــــــــــايات أن تقتــــــــــــرب 

 وفــــــي دولــــــةِ المجــــــد تــــــسمو حلــــــب 

  ــرب ــسها للعــــــ ــرقت  شمــــــ ــد أشــــــ  وقــــــ

ــــــــــصطحبسنمــــــــــضي وللخيــــــــــر ذا ن 

  ــب ــي ذهـــــــ ــبلاد بعينـــــــ ــل الـــــــ  وكـــــــ

    قــــــوافي مــــــن الــــــشعر فيهــــــا طــــــرب 

   بـــــــــشعرٍ  لرمـــــــــز العـــــــــرب ظفـــــــــرت

   ــسب ــريم النــــ ــديقاً كــــ ــحبت صــــ  صــــ

                 

 م حلب ٢٠٠٧نيسان 
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א 
ــدٍ     ــن قائــــــــ ــاه مــــــــ ــواحر قلبــــــــ  فــــــــ

 
   ــبم ــي شـــــ ــو فـــــ ــي وهـــــ ــرق قلبـــــ تحـــــ

 
  فـــــإنْ كـــــانَ ذا الجمـــــع فـــــي حبـــــهِ    

 
     ــــــــا بــــــــهِ نقتــــــــسمإن  فيــــــــا ليــــــــت 

 
 ويـــــــا أيهـــــــا الجمـــــــع هـــــــل تعلمـــــــوا  

 
     بـــــــنفسٍ علاهـــــــا صـــــــنيع الكـــــــرم 

 
  ــشاده ــعري وإنــــــــــ ــد ذاع شــــــــــ  وقــــــــــ

 
    ــــــــى بــــــــه الأبكــــــــم والأصــــــــمتغن 

 
ــةٍ   ــى راحـــــــ ــي علـــــــ ــام وجفنـــــــ  أنـــــــ

 
 وغيـــــري مـــــن الخلـــــقِ كـــــم يختـــــصم 

 
   ــشي وســـــــيفي معـــــــي حاســـــــم  سأمـــــ

 
 القلــــــــم وخيلــــــــي اليمــــــــاني وحبــــــــر 

 
إذا الـــــــــسر  الحاســـــــــد ــا قالـــــــــه   مـــــــ

 
    ــم ــرح الألـــــ ــاكم وجـــــ ــدمي رضـــــ  فـــــ

 
 وشـــــــــر الوشـــــــــايات فـــــــــي قـــــــــولهم

 
  جــــــــراح الأنــــــــاس وطمــــــــس العلــــــــم 

 
ــا   ــي ومـــــ ــب عنـــــ ــد العيـــــ ــا أبعـــــ  فمـــــ

 
   ــم ــزعيم الأشـــــ ــت الـــــ ــاف وكنـــــ  أخـــــ

 
ــايات ودعــــــــــتكم    لأجــــــــــل الوشــــــــ

 
     ــم ــز الأهــــ ــصديق العزيــــ ــت الــــ  تركــــ

 
ــصتي     ــي قـــ ــدلاً وفـــ ــانَ عـــ ــد كـــ  فقـــ

 
ــص    ــانَ خـ ــد كـ ــم فقـ ــان الحكـ  مي وكـ

 
    ترحـــــــذارِ مـــــــن الليـــــــثِ إن كـــــــش 

 
   ــثَ أن يبتــــــــسم  فــــــــلا تحــــــــسب الليــــــ

 
ــى عهـــــــدهِا     ــدو علـــــ ــرات  تبـــــ  ونظْـــــ

 
   ــورم ــحم الـــ ــشحم شـــ ــسب الـــ ــلا تحـــ  فـــ

 
ــحين     ــن الكاشـــــ ــسمعن مـــــ ــلا تـــــ  فـــــ

 
   ــذمم ــأنَّ بمحــــــــــــك الــــــــــ  ولا تعبــــــــــ

 
ــي    ــد نلتقـــــ ــنكم وقـــــ ــت عـــــ  ترحلـــــ

 
ــم؟    ــأين الهمــــــ ــيرا فــــــ ــحى أســــــ  وأضــــــ

 
 يـــــــا ســـــــيفَنا ومـــــــا قيمـــــــة الـــــــشعر 

 
 فبعـــــــد الرحيـــــــلِ اختفـــــــى وانعـــــــدم 

 
ــم    ــي لكــــــ ــابي وحبــــــ ــذا عتــــــ  فهــــــ

 
   والحكــــــــــــــم آمالُــــــــــــــه وللحــــــــــــــر 
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אא 
 

ــي      ــل لــــــك أن تتقــــ ــيف هــــ ــا ســــ ــام    أيــــ ــي ازدحــ ــةً فــ ــشر أكذوبــ ــن الــ  مــ

 فحبـــــي الفيـــــافي  ووجـــــدي الهيـــــام  وإن كـــــــانَ ذو النـــــــاسِ فـــــــي دولـــــــةٍ 

ــسام  و  وفيهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــشعرِ أرجــــــــــوزةٌ  ــلاحي الحـــ ــدو ســـ ــصر يبـــ  للنـــ

 ونبــــــضاتكم قــــــد أبــــــت أنْ تنــــــام   ويـــــــا قلـــــــب صـــــــبراً فـــــــلا تبتـــــــئس 

 ويــــــــا قلــــــــب ريــــــــدان رد الــــــــسلام   ويــــــــا روح يمنــــــــات لــــــــي دنــــــــدني    

 ولا تحـــــــرمِ النـــــــور بـــــــدر التمـــــــام   حــــــــذارِ حـــــــــذارِ نجـــــــــوم الـــــــــسهى  

  ومــــــــن مــــــــأربٍ للرضــــــــاء ابتــــــــسام  شــــــــربنا مــــــــن العــــــــز مــــــــن زمــــــــزمٍ 

   ــف ــا موقـــــــ ــروج لنـــــــ ــل الخـــــــ  وفــــي كنهــــهِ فــــي العتــــابِ ختـــــام       وقبـــــــ

ــام      ومــــــــن عــــــــشرةٍ ترتقــــــــي كلمتــــــــي  ــر الحمـــــ ــا لطيـــــ ــول وداعـــــ  تقـــــ

ــا الـــــــسلام   وأوصـــــي بمـــــن كـــــان فـــــي عـــــزكم    وأرجـــــــو بـــــــأن تقرؤوهـــــ

ــسام     علـــــى هامهـــــا المجـــــد كـــــم يرتقـــــي  ــا والحــــ ــدهِا فجرنــــ ــن مجــــ  ومــــ

  نابـــــــضات الغـــــــرام وتهـــــــدي لـــــــه   قــــــــــــوافي قــــــــــــصيدي تــــــــــــشدولها

ــايرام     فقلـــــــــــــت تـــــــــــــأني ولا تـــــــــــــسرعي  ــى مــــ ــوني علــــ ــى أن تكــــ  إلــــ

ــسام    فقالــــــــــت حيــــــــــاة المحــــــــــب لنــــــــــا  ــهِ نبـــــــضة الابتـــــ ــي قلبـــــ  وفـــــ

ــدةٍ   ــي وحـــــــــــ ــسد فـــــــــــ ــلام    وروح تجـــــــــــ ــه دون لفــــــظ الكــــ  وحلَّــــــت بــــ

 دليـــــــل الـــــــضحى للحبيـــــــبِ وئـــــــام  ومــــــــن قبــــــــل تــــــــأتي لنــــــــا نظــــــــرةٌ 

ــا   ــت مـــــــــــن ودهـــــــــ ــا تقربـــــــــ ــا زاد قلبــــــي انــــــسجام    ولمـــــــــ  ومــــــن روحِهــــ

ــا مثلهــــــــا هــــــــز قلبــــــــي  أنــــــــا       ونبراتهــــــــــا تبعــــــــــثُ الاحتــــــــــرام     ومــــــ

ــام    ولكــــــــــــن أراعــــــــــــي تقاليــــــــــــدها    ــا مـــــــن الانتقـــــ  وأخـــــــشى عليهـــــ

ــةٍ    ــي خولـــــــ ــسد فـــــــ ــي تجـــــــ ــام    وحبـــــــ ــين العظـــــ  وحلَّـــــــت بقلبـــــــي وبـــــ

ــا    ــي لهـــــــ ــي وروحـــــــ ــت بقلبـــــــ ــام     وحلَّـــــــ ــت المنـــــ ــا ماعرفـــــ ــن حبهـــــ  ومـــــ

 لبنــــــت العليــــــين يــــــسمو المقــــــام      غيرهــــــا حــــــلَّ فــــــي  هاجــــــسي  ومــــــا 

 حـــــــذارِ الوشـــــــاةِ حـــــــذارِ اللئـــــــام     فـــــــإن كـــــــان لابـــــــد مـــــــن مـــــــدخلٍ 

 فـــــلا تبخلـــــوا عـــــن معـــــاني الوئـــــام   وقلبـــــــــي مهـــــــــيم فـــــــــي حـــــــــبكم 

ــا    ــوافي هتافاتهـــــــــــ ــذي قـــــــــــ ــسام     وهـــــــــــ ــدون انقــــ ــيكم بــــ ــراع إلــــ  صــــ
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ــي     ــا رؤيتـــــــ ــي كفِّهـــــــ ــدو وفـــــــ  لحظـــــــة الاغتنـــــــام وفـــــــي قلبِهـــــــا  وأبـــــــ

 ودومــــا علــــى الهــــام طيــــر الحمــــام      علـــــــى الهـــــــام أنـــــــتِ أيـــــــا روضـــــــتي  

ــزمٍ   ــا سنمـــــــــشي إلـــــــــى زمـــــــ  وفـــــي رحلـــــةٍ لـــــيس فيهـــــا خـــــصام    عزمنـــــــ

ــسي      ــر جــ ــا نــ ــد يــ ــى العهــ ــى علــ  وتبقــــــى الحيــــــاةُ علــــــى مــــــا يــــــرام   ونبقــ

  ــــــــوطِنــــــــا زال فــــــــي هاجــــــــسي مو م  وطـــــوبى صـــــلاتي وطـــــوبى الـــــصيام 

ــ ــصائها وفـــــــي القـــــ ــام     دس نـــــــسمو بأقـــــ ــسن الختــــ ــدعو بحــــ ــصلي ونــــ  نــــ

ــا    ــشدو بهــــــــ ــال نــــــــ ــون و آمــــــــ ــاني الـــــسلام     عيــــــــ ــا فـــــي معـــ  ونـــــسمو بهـــ

ــي     ــد نلتقـــ ــد قـــ ــاحل المجـــ ــى ســـ  وفـــي روضـــة القـــدس يحلـــو الكـــلام   علـــ

  
 

   
   حلب-م٢٠٠٧/        نيسان
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F١E 
    :المتنبي

ــاإلــــــــى مــــــــصر  ــا وكافورهــــــ  أبـــــا المـــــسك جئنـــــا نريـــــد الأمـــــلْ  جئنــــــ

ــاعرٍ   ــاءَ إلــــــــــى شــــــــ ــلْ    ولكــــــــــن أســــــــ ــا تحتمـــــ ــا خيلنـــــ ــأرجوك يـــــ  فـــــ

ــلْ؟   أبــــا المــــسك  نــــصراً لــــضرب العــــدى  ــت فهــــــــ ــسوادِ طلبــــــــ  وأرض الــــــــ

ــلْ    ودا  أبــــــا الطيــــــبِ مــــــا تــــــشتهي حاضــــــراً  ــا رجـــــ ــم يـــــ ــسلامِ لكـــــ  ر الـــــ

ــا عنــــــدكم     ــيضٍ بمــــ ــي بفــــ ــو  وطمعــــ ــلْ يكــــ ــالُ  أســــــاس الحلــــ  ن الجمــــ

ــداً   ــابكُم أبــــــ  يأتيــــــك َمــــــدحي جمــــــيلاً جــــــزلْو  فــــــــلا خــــــــوف  ينتــــــ

ــي    ــن غربتـــــــ ــت مـــــــ ــي تعلّمـــــــ ــزلْ    لأنـــــــ ــم تـــــــ ــا لـــــــ ــاني دلالاتهـــــــ  معـــــــ

 وعــــــادت حيــــــاتي وغــــــاب الأجــــــلْ      قُتلــــــــت وكــــــــم موتــــــــةٍ عنــــــــدهم 

ــا    ــلْ    ومــــــن قــــــد شــــــهد مــــــنكم موتنــــ ــوت البطــــ ــل مــــ ــن قبــــ ــاه مــــ  دفنــــ

ــرءُ أهد  ــدرك المـــــ ــى يـــــ ــه؟ متـــــ ــلْ     افَـــــ ــاتِ جبـــــــ ــي الثبـــــــ ــه فـــــــ  وآمالُـــــــ

 ــلْ     بمــــــصرٍ أبــــــو المــــــسك قــــــد زرتــــــه ــري أطــــ ــصحي وفجــــ ــاتي ونــــ  حيــــ
   

م٢٠٠٧كانون الأول  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .حاكم مصر في منتصف القرن الرابع الهجري وكان قد قصد إليه المتنبي بعد خروجه من بلاط سيف الدولة الحمداني)   ١(
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א
 

ــلاً   ــتكم آمــ ــد جئــ ــا المــــسك قــ  أبــ

ــاهٍ علِـــــــــي  ــالٍ وجـــــــ  وأشـــــــــدو بمـــــــ

ــسجداً   و ــال أو عــــ ــي المــــ ــا رغبتــــ  مــــ

 وهـــــــذا نـــــــشيدي وفـــــــي جـــــــوكم

ــرٍ مــــضى    وقــــد جئــــتكم بعــــد عمــ

 نغنــــــــــــي ونــــــــــــشدو بأمجادهــــــــــــا

ــتكم   ــا جئــــ ــايات مــــ ــولا الوشــــ  ولــــ

 وفارقــــــت ســــــيفَا ومــــــا كــــــان لــــــي

 ولــــــو كــــــان مــــــابي مــــــن غيــــــرهِ    

ــا اتقـــــــــى   ولكـــــــــن رمـــــــــاني ومـــــــ

ــي    ــيفي معــــ ــيكم وســــ ــت إلــــ  وجئــــ

 بـــــــــإخلاصِ قلـــــــــبٍ وروح الفـــــــــدى 

ــا   ــت بهـــــــــ ــراق علقـــــــــ  وأرض العـــــــــ

ــادقاً  وما ــوكم صــــ ــي جــــ ــت فــــ  ظلــــ

 

  بــــــأن نلتقــــــي فــــــي ســــــماء الــــــشهب 

   ويـــــــزداد مجـــــــدي بهـــــــذا الطلـــــــب 

 فـــــــــي مفخـــــــــرٍ للعـــــــــرب ولكـــــــــن 

جهـــــــادي النبيـــــــلِ ونـــــــصري قـــــــرب 

وأعيـــــاد كبـــــرى ســـــمت فـــــي حلـــــب 

ــرب   ــوى والطـــــ ــي الهـــــ ــا فـــــ  وألحانهـــــ

 وشــــــوا بــــــين ســــــيفٍ ورمــــــز العــــــرب 

بحـــــــراً، وكـــــــان الـــــــسبب ويممـــــــت 

ولــــــــن أغتــــــــرب الرفيــــــــق عــــــــذرت 

 اً وقلبـــــــــي تعـــــــــبهـــــــــواني وعـــــــــز

 وفــــــــي شــــــــوقهِ للجهــــــــادِ عجــــــــب   

أذود عــــــــــن المجــــــــــد ذا والنقــــــــــب 

 وقــــــد فــــــاز حظــــــي بهــــــذا الطلــــــب 

 حــــــذار الوشــــــايات حــــــذارِ الغــــــضب 

  

 م٢٠٠٧أغسطس
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א
 

 ــوافي وحـــــــب الـــــــوطن  بـــــــروح القـــــ

 فمـــــــا زلـــــــت أمـــــــشي وحيـــــــداً أنـــــــا

   ــده ــذي اعتــــــ ــان الــــــ ــد الزمــــــ  أريــــــ

 وروح المحــــــــــــب لهــــــــــــا غايــــــــــــةٌ  

ــةٍ   ــم موتـــ ــت وكـــ ــد قتلـــ ــم قـــ  وكـــ

 وقـــــــــوم شـــــــــهود علـــــــــى مـــــــــوتتي

 وتمـــــــشي الريـــــــاح ُعلـــــــى كيفهـــــــا

 وفــــــــــسطاطُنا عنــــــــــده أغرقــــــــــت   

ــشي   ــع المرتـــــ ــراع ٌمـــــ ــري صـــــ  ودهـــــ

ــلُ الخــــــــداعِ وفــــــــي ودهــــــــم     وأهــــــ

ــي   ــايات لا ينتهـــــــ ــد الوشـــــــ  وكيـــــــ

ــي  ــوم أن ينجلــــــ ــن يــــــ ــد مــــــ  ولا بــــــ

 ومــــــن كــــــان يــــــسعى إلــــــى فتنــــــةٍ 

ــي   ــا أمتــــــــــــ ــشدو بآمالهــــــــــــ  وتــــــــــــ

   

    

  

  لوجـــــــــهٍ حـــــــــسن حنينـــــــــي يـــــــــزف 

ــن   ــديمٍ و لا مـــــ ــن نـــــ   ســـــــكنولا مـــــ

 ــزمن ــا هكـــــذا كـــــان يمـــــضي الـــ  ومـــ

 وفـــــــــي جوهـــــــــا قلبنـــــــــا والبـــــــــدنْ   

 بعـــــــــــيشٍ وزال الكفـــــــــــن وطبــــــــــت 

   ــن ــد دفُــــ ــذي قــــ ــاش الــــ ــاتوا وعــــ  ومــــ

  ــسفن ــشتهيه الــــــ ــا تــــــ ــن دونَ مــــــ  ومــــــ

ــيمن ْ   ــزم والـــــــ ــودِهِ زمـــــــ ــي جـــــــ  وفـــــــ

 رجـــــــالُ النفـــــــاقِ الرجـــــــالُ الخـــــــونْ     

  ــسن ــظٍ حــــــــ ــرٍ ولفــــــــ ــاق بنبــــــــ  نفــــــــ

 ويبقــــــــى  هــــــــواه بقلــــــــبِ الخــــــــشن   

ــالي وشـــــــــر ا   لمحـــــــــنظـــــــــلام الليـــــــ

 ــتن ــزول الفـــــــ ــصباحِ تـــــــ ــور الـــــــ  بنـــــــ

 ــوطن ــزمٍ ويبقــــــــى الــــــ  وتــــــــشدو بعــــــ
  

  مصر- م الفسطاط ٢٠٠٧/أغسطس       
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-١٠٧-

א
 

ــا   ــن جورِهــــ ــت مــــ ــصر عانيــــ ــي مــــ وفــــ

 وطئْـــــــــــــت بـــــــــــــأرضٍ وحكامهـــــــــــــا

 بغيـــــــــر صـــــــــفاء وقـــــــــد حطمـــــــــوا   

 وبــــــــاتوا مــــــــن الهــــــــم فــــــــي مــــــــأتمٍ 

 وغابــــــــت قــــــــوافي وقــــــــد حاصــــــــروا

ــهِ    ــى قتلــــــــ ــاً إلــــــــ ــسعون حقــــــــ  ويــــــــ

 اف كــــــافور مــــــن قــــــولهموقــــــد خــــــ

أتـــــــاك وكـــــــم فـــــــي الـــــــورى أثّـــــــر 

 ولكـــــــــــــــن ســـــــــــــــيفاً وعمالـــــــــــــــه 

 يحــــــــــب العــــــــــراقين مــــــــــن قلبــــــــــهِ

 ومــــــــــازال يــــــــــشدو ويــــــــــسمو بهــــــــــا

 أميــــــــــراً وتبقــــــــــى علــــــــــى غفلــــــــــةٍ

 وأســـــــــعى  إلـــــــــى ســـــــــجنهِ عنــــــــــوةً   

ــاً     ــهِ لاحقــــــــ ــن قتلــــــــ ــد مــــــــ  ولا بــــــــ

ــهِ   ــن قلبـــــ ــال مـــــ ــد قـــــ ــافور قـــــ  وكـــــ

  ــنعم ــا يــــــــ ــوه هنــــــــ ــلا تتركــــــــ  فــــــــ

 ويبقــــــــــــى ســــــــــــجيناً بفــــــــــــسطاطنا

 إلــــــــــى ســــــــــيفهِوأخــــــــــشى يعــــــــــود 

 أبــــا المــــسك مــــا هكــــذا قـــــولكم    

ــا    ــت بيننــــــــ ــر وشــــــــ ــايات شــــــــ  وشــــــــ

    الخطــــــب دهــــــاءَ المــــــسيءِ وكيــــــد 

  ــسب ــرِ نـــــــ ــداخلين بغيـــــــ ــن الـــــــ  مـــــــ

 بــــــــلاداً  وشــــــــعباً عريــــــــق الحــــــــسب 

  عيــــــــونٌ وغــــــــاب الطــــــــربوغابــــــــت

    ــب ــد ذاك الطلــ ــن بعــ ــب مــ ــا الطيــ  أبــ

ففــــــي كــــــل قــــــصرٍ وشــــــايات ذنــــــب 

بالطلـــــــــب وقـــــــــد صـــــــــرح أتـــــــــاك 

    حلـــــب وقـــــد كـــــاد ينهـــــي ملـــــوك 

يحــــــــــب وجــــــــــاء إليــــــــــك نفــــــــــوه 

   ــب ــاس الطلــــــ ــصر أســــــ ــن مــــــ  ولكــــــ

  ــب ــسمو اللقـــ ــالم المجـــــد يـــ  وفـــــي عـــ

 فأســــــعى إلــــــى طــــــردهِ عــــــن كثــــــب 

  ــرب ــم العـــــــ ــصطاد حكـــــــ  وإلا سيـــــــ

ــم ولا   ــن دون علــــــ ــبب ومــــــ ــن ســــــ  مــــــ

  ــب ــذا رجــــــ ــن هــــــ ــدقتم ولكــــــ  صــــــ

 لعـــــــــلَّ الحـــــــــصار أســـــــــاس التعـــــــــب

الـــــــشغب ثـــــــاروفـــــــي كـــــــل يـــــــومٍ ي 

 حــــــــذار الخــــــــروج حــــــــذار الهــــــــرب 

ــب   ــشعلُ بالحطـــــ ــن يـــــ ــصدقت مـــــ  فـــــ

  ــضب ــذار الغــــــ ــا حــــــ ــذار مطايــــــ  حــــــ
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-١٠٨-

ــوهم   ــي جـــــــــ ــن أراك وفـــــــــ  ولكـــــــــ

ــأي   ــةٍ ترتــــــــ ــي أمــــــــ ــر فــــــــ  ولا خيــــــــ

 ومازلــــــــت أســــــــعى بعزمــــــــي الــــــــذي   
  

ــرةٌ    ــي كثـــــ ــصمي فـــــ ــان خـــــ  وإن كـــــ

  ــارم ــي صــــــ ــاني معــــــ ــيفي اليمــــــ  وســــــ

 

  أســـــــــــــيراً أداةً لتجـــــــــــــار حـــــــــــــرب 

 رجـــــــــالاً عبيـــــــــداً مطايـــــــــا لعـــــــــب  

غزيـــــــر القـــــــوافي شـــــــديد الغـــــــضب 
  

 العجـــــــــب فـــــــــإن القـــــــــوافي تثيـــــــــر 

 لا يقبلـــــــــــــون الـــــــــــــسببوثـــــــــــــوار 

 

م القاهرة٢٠٠٧/                 أغسطس                                                                   
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-١٠٩-

אא 
  ــدي ــي مرقــــــ ــامِ وفــــــ ــلُ المنــــــ  وقبــــــ

 ويبــــــــدو الحيــــــــاءُ علــــــــى خــــــــدها   

 أيـــــــا بنـــــــت دهـــــــري أهـــــــلاً بكـــــــم

 صــــــــدقتي بوعــــــــدٍ ولــــــــم تخلفــــــــي

 لاًبـــــــــــذلت المطـــــــــــارف مـــــــــــستقب  

 ومــــــــــــــن دون رد رمتنــــــــــــــي أنــــــــــــــا

ــا    وشـــــــــــــــدت علـــــــــــــــي بأنيابهـــــــــــــ

ــشتفِ   ــم يــــــ ــراح ولــــــ ــدي جــــــ  فجلــــــ

ــهِ   ــداوي جراحاتِـــــــــــ ــات يـــــــــــ  وبـــــــــــ

ــي   ــي أتقـــــ ــافي لكـــــ ــت الفيـــــ  قطعـــــ

ــتي  ــدِ ذي فُرصـــــ ــةِ العيـــــ  وفـــــــي ليلـــــ

 فودعــــــــت ســــــــجني ومــــــــا همنــــــــي   

    اً بــــسيفي  اضــــربوقــــد عــــشت حــــر 

 صـــــــحبت الجهـــــــاد وفـــــــي رحلتــــــــي    

 وقـــــــد كنـــــــت أرنـــــــو إلـــــــى موقـــــــعٍ

  لــــــــــه غايــــــــــةٌوخــــــــــوف المــــــــــذلِّ

 وشــــــــــــنوا علــــــــــــي خــــــــــــصوماتهم  

 وفــــــــــي عــــــــــالم الــــــــــذلِّ آمــــــــــالهم

 وودعـــــــــــت حمـــــــــــى وكافورهـــــــــــا  

ــا   ــدي أنـــــــ ــد وعيـــــــ ــاسِ عيـــــــ  وللنـــــــ

 مـــــــــشيت وتمـــــــــشي معـــــــــي نخـــــــــوةٌ

 أتتنــــــــي مــــــــن الزائــــــــراتِ الهمــــــــام ْ 

ســــــوى فــــــي الظــــــلام فلــــــيس تــــــزور 

 ف وصــــــلتِ مــــــن الازدحــــــام ؟فكيــــــ

لحــــــب الوئــــــام وفــــــي الــــــصدق شــــــر 

  ــايرام ــى مـــــ ــئٍ علـــــ ــل شـــــ ــا كـــــ  لهـــــ

    ــام ــين العظـــــ ــدي وبـــــ ــت بجلـــــ  وحلَّـــــ

 هامشـــــــيءٌ هنـــــــا للـــــــس ولـــــــم يبـــــــق 

   ــام ــى أن ينـــــــ ــدٍ أبـــــــ ــاً لجلـــــــ  هنيئـــــــ

  ــام ــانَ العـــــــلاج الهيـــــ  وحيـــــــداً وكـــــ

  الخـــــــــصام وشـــــــــاياتِ ذلٍّ وكيـــــــــد 

  ــسلام ــثُّ الـــــ ــي تبـــــ ــت وروحـــــ  خرجـــــ

ــسيفي    ــلٍ فــــ ــصاباتِ ليــــ ــسام عــــ  الحــــ

اً خسيــــــــساً وكــــــــلَ اللئــــــــامعــــــــدو 

  ــرام ــحبت الكــ ــشامى صــ ــحبت النــ  صــ

   ــصام ــار الخـــــ ــافور ثـــــ ــن كـــــ  ولكـــــ

  ــرام ــا مـــــــــــ ــه والمطايـــــــــــ  وأذنابـــــــــــ

 ونامـــــــــت بقـــــــــصرٍ وبـــــــــاتوا نيـــــــــام 

  ــام ــر النعـــ ــل طيـــ ــعفهم مثـــ ــي ضـــ  وفـــ

لبــــــــسها وكــــــــان اللبــــــــاسِ ختــــــــام 

  ــسجام ــهِ الإنــــــ ــي قلبــــــ ــد وفــــــ  فريــــــ

    أبــــــى أن ينــــــام قلــــــب وفــــــي العــــــز 
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ــي  ــربِ لا تقلقــــــ ــدة العــــــ ــا وحــــــ  ويــــــ

ــوج وأوكــــــــــارهم   ــي العلــــــــ  ودكــــــــ

 ولا بـــــــــد مـــــــــن يـــــــــوم أن نلتقـــــــــي 

    

 ــ    شري  بالـــــــــسلامويــــــــا أمتــــــــي أبــــــ

  ــام ــا ذمــــــــــ ــابهم والمطايــــــــــ  وأذنــــــــــ

  ــرام ــمان المـــــ ــام ضـــــ ــى الوئـــــ  ويبقـــــ

  

م٢٠٠٧يناير  
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     :سيف الدولة

 أبــــا الطيـــــب هــــل لـــــك مــــن عـــــودةٍ    

ــذا     ــا هكـــــــ ــا ومـــــــ ــادرت عنـــــــ  أغـــــــ

ــةٍ    ــي غربـــــ ــين فـــــ ــت المحبـــــ  تركـــــ

ــأتمٍ     ــي مـــ ــيف فـــ ــدكم ســـ ــن بعـــ  ومـــ

 ــه ــوح وآمالــــــــــــ ــت الطمــــــــــــ  قتلــــــــــــ

ــودةٍ     ــي عــــــ ــل فــــــ ــت آمــــــ ــا زلــــــ  ومــــــ

ــا وإن  ــاد الطمــــــــوح لنــــــ  عــــــــدت عــــــ

ــا     ــم هنــــ ــشام نجــــ ــاب بالــــ ــد غــــ  وقــــ

ــي    ــا ليتنــــــ ــايات يــــــ ــمعت الوشــــــ  ســــــ

ـــــــــدم  فـــــــــيهمولكـــــــــن ســـــــــاد الن 

 وللفـــــــــرد هفـــــــــوات فـــــــــي عيـــــــــشهِ

  

 :المتنبي

     ــرب ــيم العـــ ــا زعـــ ــد يـــ ــا در وعـــ  فبـــ

 ولكــــــن تركنــــــاك يــــــا للعجــــــب 

ومـــــن بعـــــدكم قلبنـــــا قـــــد هـــــرب 

   ــب ــال أمـــــست حلـــ ــذهِ الحـــ ــى هـــ  علـــ

    وإن عـــــدت عـــــاد الهـــــوى والطـــــرب 

ــت ــسب فأنـــــ ــي النـــــ ــديقي علـــــ   صـــــ

  ــسب ــاد الحـــــ ــاد وعـــــ ــاد الجهـــــ  وعـــــ

 ــب ــاب اللقــــــ ــال غابــــــــت وغــــــ  وآمــــــ

   ــسيفِ الغـــــضب ــيهم بـــ ــضيت علـــ  قـــ

   وحــــدي الــــسبب ولكننــــي كنــــت 

  ــب ــب الطلــــ ــذاري ولــــ ــك اعتــــ  إليــــ

 

ــى   ــي الفتـــــ ــم أنـــــ ــيف تعلـــــ ــا ســـــ  أيـــــ

 وجاهــــــــد فأنــــــــت الفتــــــــى واتعــــــــظْ

ــسادنا    ــى رأي حــــــــــ ــيس علــــــــــ  ولــــــــــ

 وبنـــــــــت العليـــــــــين يرقـــــــــى لهـــــــــا    

ــيفٍ  ــب ســــ ــن حــــ ــةً  ومــــ ــوى خولــــ   هــــ

ــادةٍ    وتعلـــــــــــم أنـــــــــــي علـــــــــــى عـــــــــ

 بــــــــــأني بــــــــــرئ بمــــــــــا يــــــــــدعون    

 ولكـــــن تعـــــب ومـــــا خـــــاب ظنـــــي    

 ونــــــــسعى جميعــــــــاً للــــــــم العــــــــرب 

   ــب ــى ذا اللعــــ ــاةُ علــــ ــيش الوشــــ  يعــــ

بالطلـــــــــــب إذا جاءهـــــــــــا شـــــــــــاعر 

 شــــــــريف الحــــــــسب ّنقــــــــي بحــــــــب 

    لـــــساني وســـــيفي يخـــــوض العجـــــب 

 وقـــــــول الوشـــــــايات نـــــــار الحطـــــــب 
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 ويعلـــــــــم ســـــــــيف وأخـــــــــت العلـــــــــي 

  ــه  ولـــــــــو غيـــــــــر ســـــــــيفٍ لجاهدتـــــــ

ــا   ولكــــــــن لــــــــسيفي مكانــــــــاً هنــــــ

 خرجــــــــت ومــــــــا كــــــــانَ ودي أنــــــــا   

ــا   ــيش ذي بيننــــ ــى العــــ ــاً علــــ  وحرصــــ

ــالمي   ــي عـــــــ ــرد فـــــــ ــي أغـــــــ  ودعنـــــــ

    ــابض ــا نــــــ ــوكم قلبنــــــ ــي جــــــ  وفــــــ

 نــــــــصلي بأقــــــــصى ونمــــــــسي بهــــــــا   

 

  الأدب ــبٍ وحــــــــــسن  نزاهــــــــــة قلــــــــ

  ــوطٍ شـــــديدي الغـــــضب  بـــــسيفٍ وســـ

  ــب ــالي الرتــــ ــاياتِ عــــ ــم الوشــــ  ورغــــ

ــدر  ــاء القـــــ ــن شـــــ ــسببولكـــــ   والـــــ

العتــــــب ونفــــــسي تكــــــن خرجــــــت 

وفــــي ســــاحة المجــــدِ قلبــــي خطــــب 

  ــرب ــصار العــــ ــرام انتــــ ــان المــــ  وكــــ

   وفيهـــــــا يعـــــــاد الهـــــــوى والنـــــــسب 

  

٢٠٠٨يناير 
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א؟ 
)   ــصفه ــشفره نِـــــــــــ ــود مـــــــــــ  وأســـــــــــ

ــدنَّ   " ــهِ الكَركَـــ ــدحت بـــ ــعرٍ مـــ  وشـــ

    ــه ــدحا لــــ ــك مــــ ــان ذلــــ ــا كــــ  فمــــ

 أحــــسب قبــــل الخــــص ي لقــــد كنــــت 

ــهِ    ــى عقلِــــــــ ــرت إلــــــــ ــا نظــــــــ  فلمــــــــ

ــاذا بمــــــصرٍ مــــــن المــــــضحكات    ومــــ

ــا    وفــــــــي مــــــــصر نامــــــــت نواطيرهــــــ

 وكافورهــــــا اليــــــوم مــــــا يــــــستحي   

 وحكـــــــامهم مـــــــن صـــــــنيع العـــــــدو

 وفيـــــــهِ صـــــــفات الـــــــصديق الـــــــوفي

ــعبه    ــى شــــــ ــاقِ علــــــ ــاق الخنــــــ  عنــــــ

 ولكـــــــــن فـــــــــي مـــــــــصر أبطالَهـــــــــا

 وطـــــــوبى لثــــــــواّر فــــــــي عــــــــصرهم 

ــي  ــت أمتــــــ ــي لملمــــــ ــسعونَ  فــــــ  ويــــــ

  

 

   ــه ــالُ لـــــ ــدجى يقـــــ ــدر الـــــ  أنـــــــت بـــــ

ــى     ــين الرقــــــ ــريض وبــــــ ــين القــــــ  بــــــ

ــورى    ــو الــــــ ــان هجــــــ ــه كــــــ  ولكنــــــ

 أنَّ الــــــــــــــرؤوس مقــــــــــــــر النهــــــــــــــى 

ــصى   ــي الخـ ــا فـ ــى كلهـ ــت النهـ  ) ١"(رأيـ

ــاءِ شـــــديد الـــــشقى    وضـــــحك البكـــ

ــورى    ــام الــــ ــيءٍ ينــــ ــل شــــ ــن كــــ  وعــــ

ــدى   ــي النـــــ ــادي يلبـــــ ــصر الأعـــــ  بقـــــ

 يبيتــــــــون للــــــــشعب كــــــــل العــــــــدا 

 وقــــــــد صــــــــنفّوه صــــــــديق المــــــــدى

ــزرع ا  ــن يـــــ ــصدا ومـــــ ــشر  ذا  يحـــــ  لـــــ

ــعدا   ــوغى  ســــــ ــال الــــــ ــا رجــــــ  وفيهــــــ

 وقــــــــد زادهــــــــم نــــــــورهم مقــــــــصدا

 وفـــــــي قـــــــولِهم نـــــــصرهم والفـــــــدا   

  

                  م٢٠٠٨يناير 

 

  
 

                                                 
أن الكركدن دابة عظيمة    : هو الحمار الهندي،وروى ثعلب عن ابن الأعرابي      : والكردن  .٤٤-١/٤٣شرح ديوان المتنبي  )   ١(

 .الخلق تحمل الفيل على قرنها
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ــرب    وقبـــــــل الخـــــــروج إلـــــــى مـــــــوطنٍ  ــدو اقتـــــــ ــاد العـــــــ ــت جهـــــــ  رأيـــــــ

  أضــــــــاءَ لنــــــــا نــــــــورهم واصــــــــطحب  وفــــــي كــــــلِّ دربٍ  علــــــى أرضــــــنا 

ــاتِ  ــرب    ومــــــن حــــــسنهنمــــــن الحوريــــ ــدويات العــــــ ــن البــــــ ــال مــــــ  جمــــــ

ــب    يــــــسير الجمـــــــال علـــــــى طبعـــــــهِ  ــسنه مجتلـــــــ ــهِ حـــــــ ــن دونـــــــ  ومـــــــ

ــانهن النقـــــــــــــب ْ   ومــــــن حــــــسن فلــــــذات أكبادنــــــا   حنـــــــــــــون وإيمـــــــــــ

ــم   ــورى كلهـــــ ــز الـــــ ــالٌ يهـــــ  جمـــــ

ــةٌ  ــه غايـــــ ــواني لـــــ  وحـــــــسن الغـــــ

 وفـــــــي ودهـــــــن قلـــــــوب الهــــــــوى   

ــن    ــوب لهــــ ــاحين ثــــ ــأن الريــــ  كــــ

 وفــــي كــــلِّ حــــسنِ صــــفات تــــضي

ــ ــا أفـــــــ ــلاة هنـــــــ ــاء فـــــــ  دي ظبـــــــ

 ولا تعـــــرف الـــــصبغَ فـــــي حاجـــــبٍ 

 وللبـــــــــــدويات جمـــــــــــالٌ نقـــــــــــي

ــوغى   ــوم الــ ــاً ويــ ــزو دومــ ــي الغــ  وفــ

  وللنـــــــاس عيـــــــد وعيـــــــدي أنـــــــا 

ــا  ــاتي وذا فجرهــــــ ــذي حيــــــ   وهــــــ

ــي    ــى أمتـــــ ــاف علـــــ ــست أخـــــ   ولـــــ

ــدها   ــزمٍ لتوحيــــــ ــعى بعــــــ   سأســــــ

ــها   ــازال نبراســــ ــشام مــــ ــي الــــ   وفــــ

 

     العجــــب وفــــي الكــــونِ كــــانَ يثيــــر 

ــفاءٌ وقلـــــــ ــ   ــن صـــــــ ــي روحهـــــــ  بوفـــــــ

   طــــــــرب للمحــــــــب ْومــــــــن صــــــــوتهن 

  ــرب ــبِ العـــــ ــسكٍ وطيـــــ ــبن بمـــــ  وطـــــ

 وفــــي عــــالم الحــــسنِ قلبــــي اصــــطحب 

 رأينــــــا الجمــــــال النقــــــي كالــــــذهب  

   ــب ــلامِ وهـــ ــضغ الكـــ ــاب مـــ ــد غـــ  وقـــ

  ــب ــهٍ وقلــــــــ ــناه بوجــــــــ ــشع ســــــــ  يــــــــ

 ــب ــشع كــــــــضوء اللهــــــ  حــــــــضور يــــــ

     علــــى  كــــلِّ حــــالٍ يــــداوي الغــــضب  

وســــــــيف الجهــــــــاد يزيــــــــل التعــــــــب  

 رفيــــــــــــق لأن الجهــــــــــــاد الطــــــــــــرب 

    نِ نـــــسعى لهـــــذا الطلـــــبممـــــن الـــــي  

  ــب ــي حلــــ ــن فــــ ــدرٍ ومــــ ــوبى لبــــ   فطــــ

  

   عدن- م٢٠٠٨                                



@@
@@
@@
@@

@ÞbàÇcòíŠÈ’Ûa@ÊìØß@ÝšÏ@òîyŠ½aë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@än½a@òí…bèu@åß@pbjÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
  

-١١٥-

אא 
ــى ( ــية الخيزلــــــــ ــلُّ ماشــــــــ  ألا كــــــــ

ــالعراق   ــن بــــــ ــصر ومــــــ ــتعلم مــــــ   لــــــ

  وأنــــــــــي وفيــــــــــت وأنــــــــــي أبيــــــــــت 

 إلـــــى غايـــــة المجـــــد يـــــا وحـــــدتي    

ــي   ــب لا تيأســـــ ــضة القلـــــ ــا نبـــــ   ويـــــ

ــور   ــن نـــــ ــةٍ   ومـــــ ــى جنـــــ ــدٍ إلـــــ  مجـــــ

ــا رافـــــــــدي العـــــــــراق ابـــــــــشرا   ويـــــــ

وجــــــــــــــاء يجــــــــــــــدد أهدافــــــــــــــه  

ــا   ــصمي أنــــــ ــويهي خــــــ ــذا البــــــ  وهــــــ

ــهِ   ــم آتــــــــ ــصراً ولــــــــ ــاني مــــــــ  دعــــــــ

 أبيــــــــــت علــــــــــى أنــــــــــه أعجمــــــــــي  

 ــت ــه حركــــــــ ــالمكر أدواتــــــــ  وبــــــــ

ترفَّــــــــع شــــــــعري عــــــــن مــــــــدحِهم  

ــوةً   ــدهم قــــــ ــي حقــــــ ــد زادنــــــ   وقــــــ

 مجــــــــيءُ المــــــــذماتِ مــــــــن نــــــــاقصٍ

    ــشاعر ــا الــــــــ ــي أنــــــــ ــم أنــــــــ  وتعلــــــــ

 لي فــــــــي غيــــــــرهموأفرغــــــــت قــــــــو

ــي   ــن أنثنـــــــ ــاف ولـــــــ ــست أخـــــــ  ولـــــــ

 وأصــــــــلي يــــــــدلُّ بنــــــــي خنــــــــدفٍ   

  وفــــــي كــــــلِّ غــــــصنٍ ســــــما صــــــوته

 

  

  

 

ــدبى   ــيةِ الهيـــــ ــل َّ ماشـــــ ــدى كـــــ  فـــــ

ــى     ــي الفتــــــ ــم أنــــــ ــن بالعواصــــــ  ومــــــ

 )١ ()وأنـــــي عتـــــوت علـــــى مـــــن عتـــــاْ    

ــدا   ــي النــــ ــصر لبــــ ــدةَ النــــ ــا وحــــ  ويــــ

ــدى   ــشرى الهــــــ ــور وبــــــ ــذّي بنــــــ  تغــــــ

 تــــــــداوي الأمــــــــاني بــــــــروح الفــــــــدا

ــاءك   ــد جــ ــبِ قــ ــو الطيــ ــشدا أبــ  م منــ

 للــــــــم الــــــــشتات ِ وضــــــــرب العــــــــدى

ــصداْ    ــد أن يحــــــ ــد لابــــــ ــن جــــــ  ومــــــ

ــا حـــــــددا   ليـــــــسمو بمـــــــدحي كمـــــ

 يــــــرى النــــــور فــــــي فكــــــره أســــــودا 

ــددا   ــد هـــــــ ــي، وقـــــــ ــالون منـــــــ  ينـــــــ

 وعــــــــن ذكــــــــرهم أبــــــــداً مجهــــــــدا

ــلمدا    ــعرهم صـــــ ــي شـــــ ــا زادنـــــ  كمـــــ

ــدى   ــت المــــــ ــي بلغــــــ ــهادات  أنــــــ  شــــــ

  ــد ــائر الفـ ــا الطـ ــصدى )٢(أنـ ــري الـ   وغيـ

 وهــــــــم يعلمــــــــون الفتــــــــى جاهــــــــدا

 وأشـــــــــــــدو براياتهـــــــــــــا والنـــــــــــــدى

ــشدا   ــهِ أنـــــــ ــريمٍ بـــــــ ــلّ كـــــــ  وكـــــــ

ــردا    ــوى غـــــــ ــي الهـــــــ ــهِ فـــــــ  بألحانـــــــ

 

                                                 
من مشية النساء، والهيدبى مشية فيها سرعة، مـن      ، والخيزلى مشية فيها استرخاء   .٤٢- ١/٣٦وان المتنبي   شرح دي )   ١(

 مشي الإبل
 المنجد.حث جناحيه بسطاً وقبضاَ:فد الطائر:الفد)   ٢(
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     ــد ســــمعت ــر مــــا قــ ــا راعنــــي غيــ  ومــ

ــات   ــن المرويــــ ــذا مــــ ــا ليــــــت هــــ   ويــــ

ــا حـــــــسرتي  ــاً فيـــــ   وإن كـــــــان حقَّـــــ

  ونفــــــسي مــــــن الحــــــزن فــــــي مــــــأتم

ــرةٍ    شــــــــرقت بــــــــدمعي وفــــــــي عبــــــ

  وأمــــــــــــسى العــــــــــــراق بأحزانــــــــــــه  

ــسيفٍ وأحوالــــــــــه؟ِ   ــف بــــــــ  فكيــــــــ

 يـــا مـــوت قـــل لـــي بمـــن قـــد ظفـــرت؟ و

  أتيــــــــــت إلينــــــــــا وفــــــــــي غفلــــــــــةٍ

ــةً     ــا خولــــ ــد يــــ ــة الخلــــ ــى جنــــ   إلــــ

 إلـــــــى عـــــــالم الحـــــــور فـــــــي جنـــــــةٍ 

ــضةٌ   ــه نبـــــــ ــي لـــــــ ــن قلبـــــــ   ولكـــــــ

ــم   ــي دارِكُـــ ــت فـــ ــةٍ مـــ ــم موتـــ   وكـــ

  وبلقــــــــيس جــــــــاءت بعــــــــرشٍ لهــــــــا

ــها    ــى ساســــــ ــا وابتنــــــ ــت بهــــــ   وحلّــــــ

  وبــــــشراك يــــــا قلــــــب لا تبتــــــئس   

  وطلَّـــــــــــــت علينـــــــــــــا بإشـــــــــــــراقها

ــسيوف هـــ ــ  ــت الـــ ــت  فأخـــ ــم تمـــ  ي لـــ

 ونــــــــــــسمو جميعــــــــــــاً بأخلاقِهــــــــــــا

ــةٍ   ــا خولــــــ ــساء كمــــــ ــت النــــــ  وليــــــ

 وتـــــــــــسمو القـــــــــــوافي بأمجادِهـــــــــــا

   ــت ــا اختفـــــ ــمس هنـــــ ــون شـــــ  يقولـــــ

 ــغت ــوافي صــــ ــاذا القــــ ــن لمــــ   ولكــــ

علــــى مــــن فقــــدنا ومــــن قــــد مــــضت  

ــي إل  ــارت عنــــــ ــوت  فطــــــ ــا هــــــ  يهــــــ

 وروحـــــــي غفـــــــت وقلبـــــــي تـــــــشرد  

   ــادرت ــهِ غــــــ ــاةَ بــــــ ــأن الحيــــــ   كــــــ

 الــــــبلاد التــــــي  أنجبــــــت وكيــــــف  

   ــت ــد ودعــ ــد قــ ــة المجــ ــل خولــ   وهــ

الــــــسيوف انتهــــــت يقولــــــون أخــــــت  

ــسنا   ــن بعــــــدكم نفــــ ــذِّب ومــــ  تعــــ

 ــا أســــــــكنت ــروحٍ بهــــــ ــاً لــــــ  هنيئــــــ

  تــو ــأرضٍ حــــــ ــواه  بــــــ ــروى هــــــ   تــــــ

   وكــم قــد بعثــت وكــم قــد نفــضت  

ــاء   ــدس جــ ــى القــ ــت إلــ ــد أينعــ  ت وقــ

   ــت ــم أورقـــ ــات كـــ ــن روض يمنـــ   ومـــ

 لأنــــــي أرى الــــــشمس قــــــد أشــــــرقت 

  ــوت ــا ارتــــــ ــا روحنــــــ ــن نورهــــــ   ومــــــ

وهــــــــذي الحيــــــــاة لنــــــــا جــــــــددت  

  ــت ــالي علــ ــموخِ المعــ ــي شــ ــم فــ  وكــ

 رتــا للــــــــــــــورى بــــــــــــــش  وآمالهــــــــــــ

   ــمت ــد ســ ــا قــ ــا روحنــ ــم بهــ ــا كــ  ويــ
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ــها   ــي روضـــــــ ــرد فـــــــ ــي أغـــــــ  ودعنـــــــ

ــالٌ وروح تــــــــــــضي  ــا جمــــــــــ  وفيهــــــــــ

 فــــــــي العلــــــــى تنــــــــشد  وأخلاقــــــــه 

ــا  ــسكٍ وريحانهـــــــــ ــات مـــــــــ  ونفحـــــــــ

  

   ومـــــصطافها فـــــي المعـــــالي ارتقـــــت 

دتبالـــــــــــــصفا غـــــــــــــر وأنـــــــــــــواره 

 ــينٍ رأت ــال ود وعـــــــــــــــــــ  بآمـــــــــــــــــــ

ــوت   و ــسنِ روح هــــ ــالم الحــــ ــي عــــ  فــــ

  

 م٢٠٠٨فبراير  
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א 
   ــضد ــشيراز بالمعتــــــــ ــا بــــــــ  نزلنــــــــ

ــوركم      ــن نـ ــات مـ ــدِ طلعـ ــي المجـ  وفـ

 وأنــــــــــت النبيــــــــــلُ وشــــــــــيرازكم 

 وشــــــــر الــــــــبلادِ عــــــــدو لكــــــــم   

 وكـــــم قـــــد ســـــررنا وفـــــي مجلـــــسٍ

ــي  ــي غربتــــ ــداً وفــــ ــت وحيــــ  وكنــــ

ــهرتي     ــى شــ ــي العلــ ــه فــ ــد غاضــ  وقــ

 ويــــــا إبــــــن جنــــــي وداعــــــاً لكــــــم

ــاًوكنــــــت لــــــشعر  ي معــــــي حافظــــ

ــا   ــاً لــــــــــشيرازكم كلهــــــــ  وداعــــــــ

   وابــــــــن العميــــــــد ســــــــلامي لــــــــه 

 وداعــــــــــاً لأحبــــــــــاب عاشــــــــــرتهم

 علــــى شــــاطئ الــــشعر قــــد نلتقــــي    

ــورةٌ    ــودتي ثــــــ ــي عــــــ ــود وفــــــ  أعــــــ

 بمــــــــــصرٍ أغنــــــــــي وفــــــــــسطاطها  

 وفــــــــــي الرافــــــــــدين أرى قــــــــــوتي 

ــا    ــي بهـــ ــشامِ روحـــ ــى الـــ ــود إلـــ   أعـــ

ــوةٍ   ــي نخــــ ــي وفــــ ــاب ظنــــ ــا خــــ  ومــــ

ــةٍ   ــى غايـــــــ ــو إلـــــــ ــت أرنـــــــ  ومازلـــــــ

 رتــــــــويومــــــــن زمــــــــزمٍ شــــــــربة أ  

ــي  ــر لـــــ ــاني وذا فخـــــ ــلي يمـــــ  وأصـــــ

  

                                            

   ــد ــوفي المجـــــ ــزعيم الـــــ ــانَ الـــــ  وكـــــ

  ــد ــق الوتـــــ ــريم الوثيـــــ ــت الكـــــ  فأنـــــ

ــــــــضانها يــــــــستجدمــــــــن الحــــــــسنِ في 

ويمــــــــسي صــــــــديقاً ومــــــــن دون بــــــــد 

ومــــــن غيــــــر نــــــد فتــــــأتي الخطــــــوب  

بدأرى ابـــــــــن عبـــــــــاد كـــــــــم أســـــــــت 

   ــسد ــلّ الحـــ ــزاً لكـــ ــان رمـــ ــد كـــ   وقـــ

فأنــــــــت الــــــــصديق الــــــــوفي الأشــــــــد 

ــسند   ــم الـــــــ ــوفي ونعـــــــ ــنعم الـــــــ  فـــــــ

 وبــــــــوان فــــــــي قلبنــــــــا قــــــــد رغــــــــد

بإكرامـــــــــهِ كـــــــــانَ شـــــــــهماً ونـــــــــد 

  ــد ــد غـــــ ــوى بعـــــ ــي الهـــــ ــا فـــــ  وآمالنـــــ

 ــد ــوم الأحـــــ ــوافي ويـــــ   بفـــــــيض القـــــ

    ــد ــسمو الأســـ ــد يـــ ــورة المجـــ ــي ثـــ  وفـــ

  ــد ــب اجتهـــ ــسمو بقلـــ ــشام تـــ ــي الـــ  وفـــ

وفـــــي كوفـــــة المجـــــد قلبـــــي قـــــصد 

الهـــــــــوى للأبـــــــــد لهـــــــــا ذكريـــــــــات 

ــ  ي كـــــــلِّ مـــــــصرٍ هـــــــواه اتحـــــــد وفـــــ

ــبط ِ ــى مهــــ ــد  إلــــ ــور الأبــــ ــوحي نــــ  الــــ

  بـــــــــلاد الجنـــــــــد قليبـــــــــي وأســـــــــقى

   ــدد ــي مـــــــ ــادِ وأرضـــــــ ــي الجهـــــــ  علّـــــــ

  

   أبين-م٢٠٠٨مارس                             
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א 
 

ــالمِ  ــى عـ ــدِإلـ ــ المجـ ــيتم سـ   رحلتـ

ــا يرتقــــــي   ــز مــــ ــا مــــــن العــــ  وفيهــــ

وقلبـــــــي بـــــــهِتركـــــــت العـــــــراق  

 نا يرتقـــــــيولا بـــــــد مـــــــن مجـــــــد

  ــشد ــوى تنــــ ــي الهــــ ــهِ فــــ  برحلاتــــ

ــضي     ــوان روح تــــ ــعب بــــ ــي شــــ  وفــــ

 وروض الجمــــــــــــــال بأرجائهــــــــــــــا 

ــا نـــــشتهي    وفيـــــه مـــــن الحـــــسن مـــ

آمالنـــــــا ترتقـــــــيعبِوفـــــــي الـــــــش  

ــالِ  ــذا الجمــــــ ــهِ وهــــــ ــرد بــــــ   تفــــــ

  لوحـــــاتِ أعحوبـــــةٍوفـــــي الـــــشعبِ

ورغــــــــــــم الجمــــــــــــال وأنــــــــــــواره 

ــةٍ   ــي غربــــ ــاً وفــــ ــحى غريبــــ  وأضــــ

 وفــــي كــــلِّ ركــــنٍ صــــفت روحهــــا 

  وروحــــــي ســــــمترأيــــــت الغــــــواني

ــوى   ــب غريــــــب النــــ ــلُّ الغريــــ  يظــــ

  ــه ــداري أحوالـــــــــ ــى يـــــــــ  ويبقـــــــــ

 ويرمـــــــى بـــــــسهمٍ ومـــــــن نظـــــــرةٍ   

ــيش فـــي مـــوطني     ــا أجمـــلَ العـ  !ومـ

ــي  ــب نقــــــ ــيش بحــــــ ــهِ يعــــــ  وفيــــــ

 تمـــــــــد بآمـــــــــالِ مـــــــــن كفِّهـــــــــا

 هــــــــا للقــــــــوافي ســــــــندوفــــــــي روحِ 

 ــ   نِ مـــــا يـــــستبد سوفيهـــــا مـــــن الحـــ

 ــتجد ــاً بقلبـــــــي اســـــ ــن حبـــــ  ولكـــــ

 ــد ــدِ قلبـــــي اجتهـــ  وفـــــي عودةالمجـــ

    ــد ــلِّ حـ ــي كـ ــنٍ وفـ ــلِّ ركـ ــي كـ  وفـ

ــباح الأ  ــدســــمت رحلتــــي فــــي صــ  حــ

  ذا والبـــــــردوفـــــــي جوهـــــــا الغيـــــــثُ

 وفيـــــــــه روايـــــــــات أهـــــــــل البلـــــــــد 

ــلُّ ــدوكــــ ــوافي تجيــــ ــد القــــ   الأجــــ

  ــستجد ــضانها يــــ ــسنِ فيــــ ــن الحــــ  مــــ

   بدــت ــا اســــــ ــع بهــــــ ــصل الربيــــــ  وفــــــ

ــإنَّ ــد  فــــــ ــي ابتعــــــ   الفتــــــــى العربــــــ

  غريــــــب الــــــسند غريــــــب اللــــــسانِ 

ــد   ــيفها والأســـــ ــا ســـــ ــي طيفهـــــ  وفـــــ

   ــرد ــد انفـــ ــسن قـــ ــة حـــ ــي خولـــ  وفـــ

ــزاً أشــــــ ــ  ــذّاً ورمــــــ ــان فــــــ  دوإن كــــــ

   وفـــــي غربـــــة الويـــــل ذا والنكـــــد 

  ــسد ــرب الحــــ ــون وضــــ ــهام العيــــ  ســــ

ــزمٍ ووجيـــــــو  ي ســـــــجدهـــــــسمو بعـــــ

 د مــــــــدفيــــــــهِ حيــــــــاة الكــــــــريم ِ

ــا و ــد أنوارهــــــ ــى للأبــــــ ــي العلــــــ  فــــــ
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 وفيـــــه مـــــن الحـــــسن مـــــا يـــــشتهى 

ــي   ــمت رحلتــ ــي ســ ــلِّ حــ ــي كــ   وفــ

 وأحببـــــــت ســـــــيفاً ومـــــــن حولـــــــهِ

 وقـــــد كـــــان نبـــــراس فـــــي أمتـــــي

  مــــا كــــان لــــي  ولــــولا الوشــــايات 

ــشدو بحوريــــــةٍ    ــد كــــــان يــــ  وقــــ

ــضاتهِ   ــي بنبــــــــ ــت بقلبــــــــ  وحلّــــــــ

ــانَ ــأن نلتقـــــي وقـــــد كـــ ــاً بـــ   حقّـــ

  

                        

 العـــــدد وفـــــي كـــــلِّ ركـــــنٍ يزيـــــد 

 بِ قلبــــي اســــتبدــــروفــــي مــــوطن الع 

 عمـــــاد البلـــــد وقـــــد كـــــان ســـــيف 

 ورمــــــــزاً شــــــــجاعاً وكــــــــان أســــــــد 

  ــد ــي ابتعـــــ ــداً وخلـــــ ــيش بعيـــــ  أعـــــ

وقدســــــية الــــــروح أســــــاس الــــــسند 

ــلِ  ــي محفــ ــرسِوفــ ــي وعــــد  العــ   قلبــ

ــاً ومــــــن قبــــ ــ ــاً قريبــــ ــدلِقريبــــ   غــــ

  

             م أبين٢٠٠٨آذار 
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אאא 
  ــسب ــريم الحــ ــذّ كــ ــشاعر الفــ ــا الــ  أنــ

ــبهم    ــان فــــــي قلــــ ــاً لمــــــن كــــ  وداعــــ

 وداعـــــــــاً لـــــــــشيراز مـــــــــن شـــــــــاعرٍ   

ــا    ــت روحنـــــ ــد علـــــ ــإكرامهم قـــــ  بـــــ

ــا    ــوان آمالنــــــــ ــعب بــــــــ ــي شــــــــ  وفــــــــ

ان عاشـــــــــــــرتهموداعـــــــــــــاً لـــــــــــــشب 

 جماعــــــات مــــــنكم ومــــــا هكــــــذا   

   وحـــــــــــذرتموني مـــــــــــن عـــــــــــصبةْ 

ــانَ  ــد كــ ــصبةٌ  وقــ ــولكم عــ ــي قــ   فــ

ــرةٌ   ــا كـــــان فـــــي قـــــولكم نبـــ  كمـــ

  البلــــــى شــــــر وتـــــسعى إلــــــى القتـــــلِ  

ــي   ــى راحتـــــ ــي علـــــ ــشي وروحـــــ  سأمـــــ

ــرةٌ   ــا خبــــــ ــسمو لنــــــ ــسيف نــــــ  وبالــــــ

  سأمـــــــــشي ولـــــــــست أنـــــــــا خائفَـــــــــاً 

بإيمــــــــــان قلبــــــــــي قــــــــــد أصــــــــــفع 

 وســــــــيفي اليمــــــــاني هنــــــــا صــــــــارم 

  سأشــــــــــدو بــــــــــهِ وإمــــــــــا بنــــــــــصرٍ 

 وهـــــــــذا طمـــــــــوحي وأشـــــــــدو بـــــــــهِ

 ويــــــــــسمو بآمــــــــــالِ فــــــــــي جنــــــــــةٍ 

                          

   ــرب ــدةٍ للعــــــ ــى وحــــــ ــعى إلــــــ  وأســــــ

اً جمــــــــــــيلاً ونــــــــــــور الــــــــــــشهبود 

   ــب ــن أحــــ ــا مــــ ــن أهلهــــ ــا ومــــ  هواهــــ

 وكـــان ابـــن جنـــي الـــصديق الأحـــب 

وفـــــي وصـــــفها شـــــعرنا قـــــد خطـــــب 

 سأمــــــشي وحيــــــداً ولــــــن أصــــــطحب 

    ــب ــا كتـــ ــهِ مـــ ــي لوحـــ ــرء فـــ   وللمـــ

  فــــي انتظــــاري يــــشنونَ حــــرب وهــــم

  الـــــــسبب أأمـــــــشي مخفّـــــــى لـــــــدرءِ 

 ــب ــايات تحـــــ ــأن الوشـــــ ــشغببـــــ   الـــــ

ــر  ــر وفكـــــ ــبعـــــــصابات شـــــ   عطـــــ

  ــب ــن ذهـــ ــرف مـــ ــدها أحـــ ــي مجـــ  وفـــ

    ــب ــي حلــــ ــا فــــ ــلٌ  لنــــ ــاع طويــــ  وبــــ

 الملتهــــــــب ــارس ــا الفــــــ  لأنــــــــي أنــــــ

 عــــدوي بــــسوطٍ شــــديد فــــي غــــضب 

 الطلـــــــب أدعـــــــوك لـــــــب ــا رب  ويـــــ

 ــب ــنفسٍ تحـــــــ ــهيد لـــــــ ــا شـــــــ  وإمـــــــ

فــــتح يــــسمو النقــــب   وفــــي رايــــة ال    

 ــرب ــا والطــــــــ ــها روحنــــــــ  وفردوســــــــ

  

  م أبين٢٠٠٨آذار    
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א 
قطعنـــــــا الفيـــــــافي وقلبـــــــي عـــــــزم 

ــا  ــادِ علـــــــــــى هامنـــــــــ   وروح الجهـــــــــ

ــرهِ  ــات فــــــــي عمــــــ ــردِ لحظــــــ  وللفــــــ

ــومهم    ــى نــــ ــوك علــــ ــى الملــــ  ويبقــــ

  وقلبـــــــي الجهـــــــادي لـــــــن ينمحـــــــي

 ومجــــــــدي يــــــــدلُّ بنــــــــي خنــــــــدفٍ

 وكــــــلُّ كــــــريمٍ  يمــــــاني الهــــــوى   

ــداً   ــست وحيــــــ ــا ولــــــ ــي يومنــــــ  وفــــــ

ــا   ــشدو بهـــ ــون يـــ ــي الكـــ ــار فـــ  ومليـــ

ــدتي  ــي وحــــ ــشي معــــ ــشي  وتمــــ  وأمــــ

ــي   ــاتِ لاتقلقـــــــــ ــا روح يمنـــــــــ  ويـــــــــ

ــدانِها  ــشع بوجــــــــــ  وأقــــــــــــصى يــــــــــ

ــي   ــما أمتـــــــ ــي ســـــــ ــراقها فـــــــ  بإشـــــــ

ــا   وفــــــي كــــــلِّ عــــــصرٍ تــــــضيء لنــــ

 ويـــــا عــــــصبة الويـــــل صــــــادفتكم  

 أصـــــــروا علـــــــى اصـــــــطحابي وهـــــــم

 فلــــــــست أنــــــــا نادمــــــــا يــــــــا بنــــــــي 

 ولا ترهبنــــــــــــــــك أعــــــــــــــــدادهم  

ــا نور  ــي االله آمالنـــــــــــ ــاوفـــــــــــ  هـــــــــــ

ــي    ــن أحتمـــ ــربِ لـــ ــنة العـــ ــى ســـ  علـــ

ــهِ   ــرت بـــــ ــي  ظفـــــ ــان قتلـــــ  وإن كـــــ

    لحــــــربِ العــــــصابات قلبــــــي قــــــسم 

   ــن دون هـــــــم ــشي بعـــــــزمٍ ومـــــ  ونمـــــ

ــصير   ــى المـــــ ــدم ويلقـــــ ــن نـــــ  ولا مـــــ

 بـــــــــالقلم ــا خالـــــــــد  ولكـــــــــن أنـــــــ

  بـــــــــأعلى القمـــــــــم ســـــــــناه يـــــــــشع 

   ــسم ــريمٍ قـــــ ــلَّ كـــــ ــى أنَّ كـــــ  علـــــ

   وكـــــــل عظـــــــيمٍ ســـــــما وابتـــــــسم 

   ــرم ــب الكـــــ ــبانُ قلـــــ ــيوخ وشـــــ  شـــــ

تـــــــــــــي روحهـــــــــــــا ألتـــــــــــــئمأرى أم 

   ــم ــسمو الهمــ ــد تــ ــالم المجــ ــي عــ  وفــ

   ــزم ــبض عـــ ــبِ نـــ ــي القلـــ ــادام فـــ  ومـــ

     ــرم ــب الحــ ــدِ قلــ ــةِ المجــ ــي روضــ  وفــ

 ــ   وى الكــــــرم  أضــــــاءَت وضــــــاء الهــــ

وتبقـــــــى القـــــــيم كلهـــــــا والـــــــشيم 

  ــم ــاك العجــــ ــذروني هنــــ ــد حــــ  وقــــ

يـــــصرون علـــــى قـــــتلكم يـــــا ذمـــــم  

 ــم ــالَ بتلــــــك الهمــــ   نخــــــوض القتــــ

  ــستئم ــز ولا تــــــــــ ــل بعــــــــــ   فقاتــــــــــ

   ــزم ــدو انهــــــ ــا والعــــــ ــضيءُ لنــــــ   يــــــ

 بــــــسيفي ورمحــــــي الأهــــــم ولكــــــن 

  ــم ــي حكــــــ ــهيد وربــــــ ــإني شــــــ  فــــــ
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-١٢٣-

 عــــــــصابات حقــــــــدٍ مــــــــع فاتــــــــكٍ

 قتلـــــتم أبـــــا الطِّيـــــب يـــــا عـــــصبة    

ــود البلــــــي   ــا حقــــ  وجاهــــــدتكم يــــ

 عــــــــــــصابات ذلّ زرعــــــــــــتم لنــــــــــــا

 قتلـــــــــتم طموحـــــــــاً وفـــــــــي أمـــــــــةٍ

 ومـــــــا حـــــــزن مـــــــر علـــــــى أمتـــــــي    

  

 

   ــنم ــا تغتــــــ ــاة هنــــــ ــل الوشــــــ   وكــــــ

  ــشم ــر النـــ ــشر عطـــ ــن الـــ ــتم مـــ  وذقـــ

    ــولَ الخــــــدم ــتكم يــــــا فلــــ  وأزعجــــ

وقلــــــــتم ظفرنــــــــا بقتــــــــل القــــــــيم 

 ــم ــلُ الأشـــــــ ــزعيم النبيـــــــ  وراح الـــــــ

كفقــــــــــدانها للجهــــــــــاد  الأهــــــــــم 

  

               م أبين٢٠٠٨آذار 
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-١٢٤-

אא 
   ــسم ــي ابتـ ــيفاً وقلبـ ــد ضـ ــى المجـ  أتـ

ــى غايــــــــة    ــشي بعــــــــزمٍ إلــــــ  وأمــــــ

ــورتي    ــي ثــــ ــشي وفــــ ــد أمــــ  وبالمجــــ

 وتـــــــــــــــــــاريخ إرثٍ و أرجـــــــــــــــــــوزةٌ

ــا ا ــاحةٍ  وفيهـــــ ــى ســـــ ــاد علـــــ  لجهـــــ

ــةٌ   ــز ّ ديمومــــــ ــن العــــــ ــا مــــــ  وفيهــــــ

ــا     ــشتات هنــــــ ــم الــــــ ــعى للــــــ  وأســــــ

   ــئس ــد ولا تبتــــ ــب جاهــــ ــا قلــــ  ويــــ

 وجاهـــــــد عـــــــدواً وكـــــــن فارســـــــا

 ومجـــــــدي يـــــــدلُّ بنـــــــي خنـــــــدفٍ 

 وكــــــلُّ كــــــريمٍ  يمــــــاني الهــــــوى

ــدتي   ــمت وحـــ ــدنٍ ســـ ــن روح عـــ  ومـــ

 ولـــــــست وحيـــــــداً وفـــــــي يومنــــــــا   

 ومليــــار فــــي الكــــون يــــشدو بهــــا    

ــدتي    ــي وحـــ ــشي معـــ ــشي  وتمـــ  وأمـــ

  روح يمنــــــــــاتِ لا تقلقــــــــــيويــــــــــا

ــدانِها  ــشع بوجـــــــــ  وأقـــــــــــصى يـــــــــ

ــما أمتــــــــي    ــي ســــــ ــراقها فــــــ  بإشــــــ

ــا    ــضيء لنـــ ــصرٍ تـــ ــلِّ عـــ ــي كـــ  وفـــ

 

  بـــــشحذ الهمـــــم وكـــــم قـــــد ســـــعيت 

 ــرم ــا والكــــــ ــا روحنــــــ  وفــــــــي قلبهــــــ

 النبيــــــلُ الــــــذي لــــــم يــــــتم الجهــــــاد 

 ــولات ــا البطـــ ــم  .. وفيهـــ ــا الحكـــ  فيهـــ

ميعلـــــى روضـــــة المجـــــد تعلـــــو الـــــش 

 بــــذا الــــسيف كــــي تبتــــسم وجاهــــد 

 ـــــربِ تـــــسمو الهمـــــموفـــــي وحـــــدةِ الع 

   الأهــــــــم الــــــــسلاح فــــــــإنّ الجهــــــــاد 

  ــزم ــصي انهـــــــ ــدو القـــــــ ــإنّ العـــــــ  فـــــــ

 ــسم ــريمٍ قــــــ ــلَّ كــــــ  علــــــــى أنَّ كــــــ

  ــسم ــما وابتــــــ ــيمٍ ســــــ ــل عظــــــ  وكــــــ

 ــم  وفـــــــــي مجـــــــــدها أمتـــــــــي والعلـــــــ

 ــرم ــبانُ قلــــــــب الكــــــ ــيوخ وشــــــ  شــــــ

تــــــــــــــي روحهــــــــــــــا ألتــــــــــــــئمأرى أم 

 وفـــــي عـــــالم المجـــــد تـــــسمو الهمـــــم 

 عــــــزم فــــــي القلــــــبِ نــــــبض ومــــــادام 

  الحـــــرم ــدِ قلـــــب  وفـــــي روضـــــةِ المجـــ

 أضـــــــاءَت وضـــــــاء الهـــــــوى والكـــــــرم 

   ــشيم ــا والـــــ ــيم كلهـــــ ــى القـــــ  وتبقـــــ

  

  أبين–م ٢٠٠٨مارس 
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-١٢٥-

א 
 أنــــــــا إبــــــــن جنــــــــي أقــــــــص لكــــــــم 

ــان نجمــــاً ســــما      ــو الطيــــب قــــد كــ  أبــ

 والله درك مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــاعرٍ

ــابهم   ــادي وأذنــــــــــ ــدى الأعــــــــــ  تحــــــــــ

ــالمٍ     ــي عــــ ــشي وفــــ ــان يمــــ ــد كــــ  وقــــ

 وفــــي الجـــــو كـــــم قـــــد ســـــما شـــــعره  

  ــره ــما ذكــــــ ــراقين ســــــ ــأرضِ العــــــ  بــــــ

ــةٍ   ــي رحلـــــ ــسى وفـــــ ــدر أمـــــ ــع البـــــ  مـــــ

 وفــــــي حمــــــص قــــــاد الفتــــــى ثــــــورةً    

ــةٍ   ــى تهمــــــــــــ ــسجنٍ علــــــــــــ  وزج بــــــــــــ

 وفـــــي صـــــحبة الـــــسيفِ رمـــــز العلـــــى    

 وفــــي الــــسجن قــــالوا اســــتتاب الفتــــى    

ــذي    ــشتات الـــــــ ــم الـــــــ ــسعى للـــــــ  ويـــــــ

ــةٍ    ــي أمـــــ ــراس فـــــ ــان نبـــــ ــد كـــــ  وقـــــ

 وشــــــــــق الطريــــــــــق وفــــــــــي رحلــــــــــةٍ 

ــرؤى   ــيم الــــــ ــاً عظــــــ ــان عفيفــــــ  وكــــــ

  ــيف ــم ســــــــــــ ــهِويعلــــــــــــ  بإخلاصــــــــــــ

 وتـــــــــسعاً قـــــــــضاها وفـــــــــي صـــــــــحبةٍ

ــا  ــايات ونيرانهـــــــــــ ــولا الوشـــــــــــ  ولـــــــــــ

ــةٌ   ــدهِ اختفــــــــــت دولــــــــ ــن بعــــــــ  ومــــــــ

ــضحى    ــمس الـــــ ــوم وشـــــ ــت نجـــــ  وغابـــــ

    عــــــن الــــــشاعر الفــــــذِّ والمقتــــــدر 

 وبالــــــسيفِ والــــــشعر كــــــان قمــــــر 

ومــــــــن فــــــــارسٍ للعــــــــرب والبــــــــشر 

وكــــــلُ الوشــــــايات حتــــــى انتــــــصر 

  ــر ــر وبــــ ــز والمجــــــد بحــــ  مــــــن العــــ

  ــر ــد أصــــ ــه قــــ ــدةٍ قلبــــ ــي وحــــ  وفــــ

 ده كـــــــانَ يـــــــوم الأغـــــــر  ومـــــــيلا

   ــهماً وبــــــدر ــان شــــ ــهِ كــــ  بإكرامــــ

  ــر ــا وذاع الخبـــــــــ ــالوا تنبـــــــــ  وقـــــــــ

وكــــــــانَ بريئــــــــاً وشــــــــاءَ القــــــــدر 

 ــصر ــحِ البـــــ ــوداً بلمـــــ ــدى قيـــــ  تحـــــ

علــــــــى ذا الخبــــــــر يثــــــــور وعــــــــاد 

بـــــــشعبٍ ب عظـــــــيم الأثـــــــر ألـــــــم 

   ــر ــد ظهـــ ــلا قـــ ــي العـــ ــا فـــ  وتاريخهـــ

   ــشر ــز البـــــ ــدان رمـــــ ــى آل حمـــــ  إلـــــ

  ــتهر ــد الــــسيف حتــــى اشــ  وقــــد مجــ

  فيــــضهِ الــــشعر كــــان مطــــر   ومــــن

   ــر ــار الخبـــ ــيفٍ وطـــ ــم ســـ ــلا نجـــ  عـــ

  ــر ــافي وفــــ ــادر فــــــي الفيــــ ــا غــــ  لمــــ

وغـــــاب القمـــــر وقـــــد غـــــاب ســـــيف 

  ــر ــاب ذاك الأغـــ ــةٍ غـــ ــن خولـــ  وعـــ
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-١٢٦-

ــى   ــع ذاك اختفــــ ــدهِ الجمــــ ــن بعــــ  ومــــ

 وفـــــــــي مـــــــــصر جـــــــــالَ بفـــــــــسطاطِها

ــاعرٍ    ــن شــــ ــشى ومــــ ــانَ يخــــ ــد كــــ  وقــــ

  ــه ــسيئاً لــــــــ ــاً مــــــــ ــانَ ذكيــــــــ  وكــــــــ

ــاد الفتــــــى    إلــــــى مــــــسقط الــــــرأس عــــ

 دعــــــــــاه البــــــــــويهي إلــــــــــى قــــــــــصرهِ

ــى ا ــدى  أبــــــ ــي النــــــ ــشاعر أن يلبــــــ  لــــــ

 وقـــــــد حـــــــرض الـــــــبعض أن ينهـــــــشوا 

ــهم    ــشعر أخرســـــــ ــن الـــــــ ــتٍ مـــــــ  ببيـــــــ

 وبــــــــــشرى أتتــــــــــه وفــــــــــي لحظــــــــــةْ

ــودةٍ   ــا يـــــــــــصر علـــــــــــى عـــــــــ  وفيهـــــــــ

 وهـــــــــــم يعـــــــــــود فيـــــــــــا للأســـــــــــى   

   ــت ــد ودعـــــــ ــت وقـــــــ ــون ماتـــــــ  يقولـــــــ

ــأتمٍ  ــي مــــــــ ــاً وفــــــــ ــاش حزينــــــــ  وعــــــــ

 ومــــــــن بعــــــــدها هــــــــم فــــــــي عــــــــودةٍ

ــدةٍ  ــاً إلــــــــــى جــــــــ  وأهــــــــــدى خطابــــــــ

 وظــــــــــلَ يعــــــــــيش الفتــــــــــى شــــــــــارداً

 لَّ بمــــــــــــــصطافهابــــــــــــــشيراز حــــــــــــــ

    بفـــــــــصل الربيـــــــــعِ ســـــــــما نجمـــــــــه 

  ــه ــداً لــــــ ــاد نــــــ ــن عبــــــ ــان ابــــــ  فكــــــ

 وعــــــــــاش غريبــــــــــاً وفــــــــــي غربــــــــــةٍ

ــلْ   ــا لــــــم يقــــ ــال مــــ ــفهِ قــــ  وفــــــي وصــــ

 وفـــــــــــاق علـــــــــــى كـــــــــــلِّ أقرانـــــــــــهِ

   ــسر ــد انكـــ ــايات قـــ ــيت الوشـــ  وصِـــ

  ــذر ــالوعودِ نــــــــ ــا بــــــــ  وكافورهــــــــ

علــــــى ملكــــــهِ أن يحــــــيطَ القــــــدر 

  الـــــــشاعر المقتـــــــدر وقـــــــد أدرك 

 ــاب الــــــسمر ــراقين طــــ ــأرضِ العــــ  بــــ

يريــــــــدمــــــــديحاً بمــــــــالٍ كثــــــــر  

  جرــض ــب الـــ ــادي يجيـــ ــدح الأعـــ  ومـــ

  ــر ــاء الأضــــــــ ــابهم بالهجــــــــ  بأنيــــــــ

   برعـــــــبٍ وشـــــــر وعـــــــاش الـــــــوزير 

ــذر     ــر اعتــ ــا الأميــ ــيف فيهــ ــن ســ  ومــ

 وفــــي عــــودة المجــــد يــــسمو القــــدر 

   ــر ــةٍ ذا الخبــ ــن خولــ ــاع عــ ــد شــ  فقــ

  ــشر ــل البــــ ــاً وكــــ ــاً وجمعــــ   حبيبــــ

  ــر ــديد الأثــ ــانَ شــ ــشامِ كــ ــي الــ  وفــ

    ــد صـــبر ــم قـ ــة الأم كـ ــى كوفـ  إلـ

 الحـــــزنِ ماتـــــت ومـــــات النظـــــرمـــــن 

   ومكــــــر الحــــــسودِ نمــــــا وانتــــــشر 

  ــر ــاف القمـــ ــوان طـــ ــعب بـــ ــي شـــ  وفـــ

وثـــــــوب الجمـــــــالِ وعـــــــين الحـــــــور 

مــــع ابــــن العميــــدِ ومــــن قــــد حــــضر 

  ــصر  لـــسان الفتـــى فـــي الكـــلام انحـ

  ــدرر ــاً بفــــيض الــ  وقــــد غــــاض جمعــ

 الــــــــــــــــضرر العــــــــــــــــداءُ وزاد وزاد 
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-١٢٧-

ــوره زاد فــــــــــــــي حبــــــــــــــهِ    وجمهــــــــــــ

 ومــــــــــن بعــــــــــد توديعــــــــــه عنــــــــــوةَ   

 والله درك مـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــارسٍ

ــدني    ــد الــــــ ــر و حقــــــ ــصابات شــــــ  عــــــ

 وفــــــــــي واســــــــــطٍ نفــــــــــذت خطّــــــــــةً 

 همعلــــــــى كثــــــــرةِ مــــــــن عــــــــصابات   

 ــرتهم ــاد وكثـــــــــــ ــم العتـــــــــــ  ورغـــــــــــ

ــم    ــصدى لهــــــ ــوفٍ تــــــ ــن دون خــــــ  ومــــــ

ــي    ــل حـــــ ــي كـــــ ــاً وفـــــ ــازالَ حيـــــ  ومـــــ

 أميرالقـــــــــــــوافي وفـــــــــــــي عـــــــــــــصرهِ 

  

  

  

 

  ــتهر ــاني اشــــ ــم اليمــــ ــشيراز نجــــ  بــــ

ــاد الأ  ــدِ عـــ ــاً عـــــن المجـــ ــروبحثـــ  بـــ

 ــر ــاف الأشـــــ ــاعرٍ لا يخـــــ  ومـــــــن شـــــ

   ــر ــذا الأغـــ ــل هـــ ــى قتـــ ــروا علـــ  أصـــ

  ــدر ــى المقتــــ ــرِ الفتــــ ــق الأميــــ  بحــــ

   ــر ــزعيم خطـ ــي الـ ــرون فـ ــانوا يـ  وكـ

   ــديد الأثــــــر ــانَ القتــــــالُ شــــ  فكــــ

 ــدر ــاء القـــــ ــهيداً وجـــــ ــانَ شـــــ  وكـــــ

   ــر ــلُّ القمـــــ ــلِّ دارٍ يطـــــ ــي كـــــ  وفـــــ

وفـــــي كـــــلِّ عـــــصرٍ يظـــــلُّ الأغـــــر  

  

  

 العراق  -  واسط – النعمانية 

 ٢٠٠٤يناير
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ــا  ــود مـــــــــن الـــــــــشرق  قابلتهـــــــ  وفـــــــ

ــطْ    ــان قــــ ــا كــــ ــود ومــــ ــت أســــ   ونامــــ

   وجـــــــــاء التتـــــــــار علـــــــــى موعـــــــــدٍ

  ــه ــرب أنيابــــــ ــشر الغــــــ ــد كــــــ   وقــــــ

ــهِ     ــي كنهــ ــضعفِ فــ ــع الــ ــشتم مــ   وعــ

ــا     ولكــــــــن عــــــــراق الــــــــشموخ لنــــــ

  تـــــــصدى لهـــــــم)١( وســـــــيف صـــــــلاحٍ

  عـــن وضــــعكم  )٢( ســـألت ابـــن عبــــاد  

  ولـــــم يبتـــــسم)٣( وقـــــال ابـــــن هـــــاني

ــا   وغابــــــــــــت ــلاد فتحتوهمــــــــــ   بــــــــــ

ــداثها    ــاس   أحــــ ــن النــــ ــت عــــ   وغابــــ

ــسن ذكرهـــــــا    ــن الألـــــ ــاب عـــــ   وغـــــ

 ومـــــــــازالَ فـــــــــي الـــــــــشعرِ أرجـــــــــوزةٌ

ــدِهِ   ــى  عهـــــــ ــب علـــــــ ــازال قلـــــــ  ومـــــــ

ــزهِ  ــاً  وفـــــــــي عِـــــــ   ويبـــــــــدو جنينـــــــ

ــا   ــنفس أخلاقهــــــــــ ــن للــــــــــ  ولكــــــــــ

ــا   ــق لهــــــــ ــزع حــــــــ ــرارها نــــــــ  وإصــــــــ

 

  ــالوا حـــــــلَّ الـــــــدمار  يـــــــصيحون  قـــــ

 وقــــد ســــاد فــــي الأرض قــــطٌّ وفــــار ْ     

 لغبــــــــي الحمــــــــار مــــــــع العلقمــــــــي ا

وبـــــاتوا مـــــن القـــــربِ فـــــي كـــــلِّ دار 

  ــار ــبلادِ  وطــــــ ــيم الــــــ ــاب زعــــــ  وغــــــ

 ــاً فــــــــي انتــــــــصار  وأبطالــــــــه دائمــــــ

  ــرار ــافي فــــــ ــوج الفيــــــ ــى علــــــ  وولّــــــ

 المآســـــــي هنـــــــا والــــــــدمار  : وقـــــــال 

  ــسار ــو الانكـــــ ــصير هـــــ ــإنَّ المـــــ  بـــــ

  ــرار ــثُ القــــ ــعري يبــــ ــا ليــــــت شــــ  ويــــ

  ها وكــــــــــل الجــــــــــوارو إشــــــــــبيليت 

ــاب الحــــــوار ْ    ــزعيم وغــــ ــاب الــــ  وغــــ

  القــــــــــــرار هـــــــــــا نابـــــــــــضاتدلالات 

 ــار ــاملات المنـــــــــ ــضاته حـــــــــ  ونبـــــــــ

القـــــــرار الفتـــــــوحِ وحـــــــسم فتـــــــوح 

فإصــــــــــلاحها ينهــــــــــي الانــــــــــشطار 

الانتــــــــــــصار بعــــــــــــزمٍ ومــــــــــــا أروع 

              م أبين٢٠٠٨ نيسان 

                                                 
 ـ        ) ١( دس صلاح الدين الأيوبي قائد الجيش العربي الإسلامي الذي تصدى للعلوج الروم وهزمهم في معركة حطين وحـرر الق

 .والمسجد الأقصى 
 .أمير إشبلية في القرن الخامس الهجري  المعتمد بن عباد هو الشاعر الأندلسي ) ٢(
 .هو الشاعر  ابن هاني الأندلسي   )٣(
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אאא 
ــرتهم  ــال عاصـــــــــــ ــلام لأبطـــــــــــ  ســـــــــــ

ــا   ــا لأحفادنـــــــــــــــــــ  وإرث تركنـــــــــــــــــــ

  و مــــــــــازال وجــــــــــه هنــــــــــا يرتقــــــــــي 

ــيس غري ــي   ولــــــــ ــى أمتــــــــ ــاً علــــــــ  بــــــــ

 وليـــــــــــــــست تخـــــــــــــــاف وإيمانهـــــــــــــــا

 ففــــــــي أمتــــــــي ثــــــــورتي لــــــــم تــــــــزل 

ــا    ــشرق قابلتهــــــــ ــن الــــــــ ــود مــــــــ   وفــــــــ

 علــــــــــى رأســــــــــها كــــــــــان بردونهــــــــــا  

ــع    ــائي مـــــــ ــانَ لقـــــــ ــازكٍ(وكـــــــ  )نـــــــ

  وطوقــــــان كــــــم قــــــال مــــــن كلمــــــةٍ

 )الموشــــــكي(و) درويــــــش(و)ســــــميح (

 ســــــــما ذكــــــــره) عبــــــــد الــــــــرحيمِ(و

ــوا   ــاةِ أبــــــــ ــهِ الطغــــــــ ــالٌ بوجــــــــ رجــــــــ

ــشعر   ــازال ذا الـــــــ ــي ثـــــــــورةٍ   ومـــــــ فـــــــ

ــأربٍ(  ومـــــــــن  ــمرت) مـــــــ ــوة شـــــــ  نخـــــــ

  فجــــــــــــاءت إلــــــــــــي خطابــــــــــــاتكم  

ــداؤكم   ــرعن أعـــــ ــد تفـــــ ــم قـــــ  وكـــــ

 كــــــــــوافير عــــــــــصرٍ وحكَّــــــــــامكم 

 وطـــــــوبى لمجـــــــدٍ نمـــــــا وازدهـــــــر 

 ــ   دهر يبقــــى الأثــــر  إلــــى آخــــر الــ

  ــــــــربنــــــــصرٍ كبيــــــــرٍ ويــــــــوم أب  

 ــالعبر ــلٌ بـــــــــ ــا حافـــــــــ  وتاريخهـــــــــ

 ــر ــاً يزيـــــــل الخطـــــ  ســـــــينزع حقـــــ

 ل الأغــــــربطولاتهــــــا فــــــي الــــــسج 

    بنبـــــرات فـــــي ليلـــــةٍ فـــــي ســـــمر 

 ١(وشـــوقي ونـــاجي مـــع الـــشيخ بـــدر( 

 )٢(وبنـت الحـضر   ) سـلمى (و) فدوى(و

  ٣( بوجـــه الأعــــادي بتلـــك النبــــر( 

  ــدر ــوى للقـــــ ــضعون ســـــ  )٤(ولا يخـــــ

ــدِ روح البـــصر  علـــى  )٥( راحـــةِ المجـ

    ـــر ــن سعــــــــ ــورةً مــ ــدوا ثــ ــد أوقــ  وقــ

 ــورة المنتــــــصر ــجلوا ثــــ   وقــــــد ســــ

ــر  ــاة الأغــــ ــاد حيــــ ــانَ الجهــــ   وكــــ

ــون ــر  : تقولـــ ــذا الخطـــ ــد زاد هـــ  قـــ

 ــشر ــالوا تعلقــــــم نــــــصف البــــ   وقــــ

    كأعجـــــاز نخـــــلٍ وقلـــــب الحجـــــر 

                                                 
سميح القاسم، محمود درويش،    أحمد شوقي،إبراهيم ناجي،بدر شاكر السياب،،      :هؤلاء من أعلام الشعر العربي الحديث وهم        ) ١(

 .ني الشهيد زيد الموشكي،والشاعر اليم
 .الشاعرات نازك الملائكة وفدوى طوقان ،وبلقيس الحضراني) ٢(
 .الشاعر إبراهيم طوقان  هو) ٣(
 .سميح القاسم، محمود درويش، والشاعر اليمني الشهيد زيد الموشكي،: ا هؤلاء من أعلام الشعر العربي الحديث وهم ) ٤(
 .د عبد الرحيم محمودالفلسطيني الشهي العربي والشاعر  ه)٥(
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 وهامـــــان قـــــد ســـــاد فـــــي عـــــصركم  

   وأمــــــسى الأعــــــاجم فــــــي أرضــــــكم   

  أبـــــاحوا اســـــتباحوا فـــــي كـــــل شـــــيء 

ــم   ــوم أحلامِكــــ ــي عــــــصركم نــــ   وفــــ

ــي   ــام ولا أمتــــــــ ــزم قــــــــ ــلا العــــــــ   فــــــــ

 ا كـــــــــان حكَّـــــــــامكم هكـــــــــذا إذ

ــدتها؟    ــي اعتـــــ ــسيوف التـــــ ــن الـــــ   وأيـــــ

ــا    ورغــــــــــــــم المآســــــــــــــي وأنواعهــــــــــــ

 ويــــــــــسمو بفــــــــــتح ٍإلــــــــــى غايــــــــــــــةٍ

  وتـــــــــــــسمو العـــــــــــــوالي بأبطالهـــــــــــــا

ـــنا   ــا سيفــــــ ــصـرِ يــــــ ــشراك بالنــــــ  وبــــــ

ــم    ــوبى لكـــ ــب طـــ ــا قلـــ ــشراك يـــ   وبـــ

ــةٍ   ــى خولـــــــــ ــزف إلـــــــــ ــاً يـــــــــ  هنيئـــــــــ

ــهِ   ــا بــــــــ ــدٍ حلمنــــــــ ــوبى لمجــــــــ  وطــــــــ
 

  ــشر ــا وانتـــــ ــل دارٍ نمـــــ ــي كـــــ  وفـــــ

  وفــــي كــــل بحــــرٍ وفــــي كــــل بــــر 

 دروأنــــــــتم تقولــــــــون هــــــــذا قــــــ ــ

     ــر ــوم العبـ ــسرى وقـ ــاب كـ ــي بـ   علـ

 صــــحت بعــــد نــــومٍ وبعــــد الكبــــر 

   وط صـــــفعاً ونـــــار الـــــسعرفبالـــــس  

 وأيـــــــن الخيـــــــول وأيـــــــن القمـــــــر؟ْ

ــون ــصر : يقولــــــ ــشباب انتــــــ  إنَّ الــــــ

  الأغـــــــــر ـــــــــه الانتـــــــــصاروعنوان 

 ــر ــصرنا المنتظــــــــ ــا نــــــــ  لأنَّ بهــــــــ

  ــســـر ــى وانكــ ــدو اختفــ ــذا العــ  فهــ

 ــور ــون الحـــــ   بفردوسِـــــــكم تلتقـــــ

 ــنعم ــا يـــــ ــصرومـــــــن ودهـــــ   المنتـــــ

 ســـــــما وانتـــــــشر وطـــــــوبى لحـــــــب 
 

   :م أبين٢٠٠٨ نيسان  :  


